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ِ ٱلرهحۡمَٰنِ ٱلرهحِيمِ     بِسۡمِ ٱللَّه

مَة ِ  المُقَد 
وعلى آله وصحبه   ،الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

 بعد: ا  مَّ أر  ،ومن والاه
المبي الكتاب  لنا  أن حفظ  علينا  الله  نعم  من  قال   ، فإن 

لۡۡاَ إنِها نََۡنُ سمح تعالى: ِكۡرَ وَإِنها لََُۥ لحَََٰفظُِونَ نزَه  .[9]الحجر:  سجىٱل 
ه سبحانه لسنة نبيه   وإنَّ من لازم حفظِ الله لكتابه حفظر

  ِي بَعَثَ فِِ  سمح  ، التي أنزلت معه ِي ـِنَۧ رسَُولٗا هُوَ ٱله م 
ُ
ٱلۡۡ

ءَايََٰتهِۦِ   عَلَيۡهِمۡ  يَتۡلُواْ  ِنۡهُمۡ  وَٱلۡۡكِۡمَةَ م  ٱلۡكِتََٰبَ  وَيُعَل مُِهُمُ  يِهِمۡ  وَيزَُك 
بيِٖ   . [2]الجمعة:  سجىوَإِن كََنوُاْ مِن قَبۡلُ لَفِِ ضَلََٰلٖ مُّ

نَّته   س  الله  صدور    فحفظ  في  الأمر  بادئ  في 
مصنفة    ،الرجال كتب  في  حفظت  الله    موصولة    ثم  رسول  إلى 
 . 
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حفظًا  بالسنة  العلماء  اعتنى   ، وجمعًا   ،وتدوينًا   ،وقد 
والمختصرات،  ،واختصارًا  الجوامع  ذلك  في  من و  فألَّفوا  إن 

العظيمة الله  عهجمما    المختصرة  الكتب  رحمه  النووي   ، الإمام 
الأربع الأحاديث  هذه  جمع  في  برع  كلم  يفقد  جوامع  من   

 مع زيادات الحافظ ابن رجب الحنبليفهي    ،  الرسول
 . قواعد كلية عامة د  عر التي أتمها على خمسي ت  

مركز    قام  قد  و  ،وقد درج العلماء على شَح هذه الأحاديث
مع  بالشراكة  بالربوة  الجاليات  وتوعية  الدعوة  بجمعية  الترجمة 

بإعداد   باللغات  الإسلامي  المحتوى  خدمة  شَح  » جمعية 
النووية  خيرها   .«الأربعي  لينتشر  ترجمتها  على  المركز  وحرص 

 لغير الناطقي بالعربية لكثرة عددهم في هذا الزمان. 
ثلة من طلبة العلم فحرروا   شرحوقد قام على إعداد هذا ال

الأصلية مصادرها  من  العلمية  على    ،المادة  الحرص  ذكر  مع 
 مختصرة رصينة بالفوائد النافعة بطريقة    امعضدً   ا الشرح مختصرً 

 . مناسبة للترجمة
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وأن ينفع   ،في موازين الحسنات  لر ذِ فنسأل الله أن يجعل ما ب  
 بهذا الجهد جميع الأنام. 

 وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
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   الحديث الأول
ابِ   الْْرطَّ بنِْ  رر  مر ع  فْص   حر بِِ 

ر
أ ؤْمِنِير  المْ  مِيِر 

ر
أ نْ      عر

  ِ اللََّّ ولر  ررس  مِعْت  سر  : :  قرالر ول  ال   »   يرق  عْمر
ر
الْأ ا  إنَّمر

ا نرورى  ، باِلنِّيَّاتِ  ِّ امْرِئ  مر ا لِكُ  إِنَّمر ِ      ور ت ه  إلىر اللََّّ نرتْ هِجْرر نْ كَر مر فر
ولِهِ  ورررس   ِ اللََّّ إلىر  ت ه   فرهِجْرر ولِهِ  نْيرا    ،ورررس  لِد  ت ه   هِجْرر نرتْ  كَر نْ  مر ور

هِْ  رر إلير اجر ا هر ت ه  إلىر مر ا فرهِجْرر هر نكِْح  ة  ير
ر
أ وْ امْرر

ر
ا أ ا   . « ي صِيب هر امر اه  إمِر ررور

بن  اهِيم  إبِرْر بن  اعِيل  إِسْمر بن   د   رمَّ مح  الِله  بدِْ  عر ب و 
ر
أ ثيِر  دِّ حر المْ 

، اريِ  ة بن برردِْزبره الْْ خر غِيرر اج بن      المْ  سْلِمٌ بن  الْحرجَّ يِْ م  ب و الْح سر
ر
ورأ

اب وريِ   النَّيسْر يْرِي  
شر القْ  سْلِم  ح    م  صر

ر
أ ا  مر اللِذينِ ه  ا  يهِْمر حِيحر فِي صر

ةِ  نَّفر ت بِ المْ صر  . الكْ 
 

 الشرح: 
بريِّ  النبي    أنَّ كل الأعمال معتبرة بالنية، وهذا   ي 

والمعاملات،   العبادات  وأن الحكم عام في جميع الأعمال من 
نوى،   ما  امرئ  تلك لكُ  إلا  نرلْ  ير لم  منفعةً  بعمله  قصد  فمن 
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المنفعة ولا ثواب له، ومن قصد بعمله التقرب إلى الله تعالى نال 
 .من عمله المثوبة والأجر ولو كَن عملًا عاديًّا، كَلأكل والشرب 

مثلًا لْيان تأثير النية في الأعمال مع تساويهما في  ثم ضرب  
الصورة الظاهرة، فبريَّ أنَّ من قصد بهجرته وترك وطنه ابتغاء  
مرضات ربه، فهجرته هجرة شَعية مقبولة يثاب عليها لصدق  

مال،   من  دنيوية،  منفعةً  بهجرته  قصد  ومن  أو  نيته،  جاه،  أو 
تجارة، أو زوجة، فلا ينال من هجرته إلا تلك المنفعة التي نواها،  

   ولا نصيب له من الأجر والثواب.
 الفوائد: 

الحث على الإخلاص، فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما   -
 .ابت غي به وجهه

رَّب  بها إلى الله   - ترقر إذا فعلها المكلف   الأعمال التي ي 
على سبيل العادة ليس له ثواب عليها، حتى يقصِدر بها التقرب  

   إلى الله.
وأيضً  - بعض  عن  بعضها  العبادات  بي  بها  يفرق  ا  النية 

 العبادات عن العادات. 
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 الحديث الثان 
رر   مر نْ ع  :  عر يضًْا قرالر

ر
ولِ    أ ل وسٌ عِندْر ررس  نْ  ج  ا نَر برينْرمر

  ِ بريراضِ    اللََّّ دِيد   شر لٌ  ررج  لرينْرا  عر لرعر  طر إذْ   ، يروْم  ذراتر 
عْرِف ه   لار ير رِ، ور فر ثرر  السَّ

ر
لريهِْ أ عْرِ، لار ي ررى عر ادِ الشَّ ور دِيد  سر الثِّيرابِ، شر

لرسر إلىر النَّبِيِّ   تىَّ جر دٌ. حر حر
ر
كْبرتريهِْ إلىر    مِنَّا أ سْنردر ر 

ر
فرأ

نْ   خْبِرْنِِ عر
ر
أ د   رمَّ يرا مح   : قرالر ور يهِْ،  فرخْذر ر  يهِْ علىر فَّ كر عر  ورورضر كْبرتريهِْ،  ر 

 ِ ول  اللََّّ الر ررس  قر مِ. فر نْ لار  »    الْإسِْلار
ر
در أ رشْهر نْ ت

ر
م  أ الْإسِْلار

 ِ ول  اللََّّ دًا ررس  رمَّ نَّ مح 
ر
ر إلاَّ اللََّّ  ورأ ت قِيمر ا   ، إلهر ةر ور لار ةر   ،لصَّ كَر ت ؤْتِِر الزَّ   ، ور

انر  مرضر رر ومر  ترص  بِيلًا   ، ور سر هِْ  إلير عْت  اسْترطر إنْ  الْْريتْر  تَر جَّ  : .  « ور قرالر
انِ.  يمر نْ الْإِ خْبِرْنِِ عر

ر
: فرأ ! قرالر ق ه  دِّ ي صر له   ور

ر
رسْأ جِبنْرا لهر  ي عر قتْ . فر در صر

: الْْخِرِ »   قرالر الْيروْمِ  ور لِهِ  ر س  ور ت بِهِ  ك  ور تِهِ  ئكِر لار مر ور  ِ باِرللََّّ ت ؤْمِنر  نْ 
ر
  ، أ

هِ  ِّ ورشَر يْرهِِ  خر رِ  در باِلقْر ت ؤْمِنر  نْ  .  « ور عر خْبِرْنِِ 
ر
فرأ  : قرالر قتْ.  در صر  : قرالر

: انِ. قرالر اه  »   الْإحِْسر نَّك تررر
ر
أ ر كر نْ ترعْب در اللََّّ

ر
إِنَّه     ، أ

اه  فر نْ تررر رمْ ترك  فرإنِْ ل
اك  :    « يررر : قرالر ةِ. قرالر اعر نْ السَّ خْبِرْنِِ عر

ر
عْلرمر  »   فرأ

ر
ا بأِ نهْر سْئ ول  عر ا المْر مر

ائلِِ  السَّ ا   « مِنْ  ارراتهِر مر
ر
أ نْ  عر خْبِرْنِِ 

ر
فرأ  : :  ،قرالر ة   »   قرالر مر

ر
الْأ ترلِِر  نْ 

ر
أ
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ا بَّترهر فِي    ، رر ل ونر  اور ترطر ير اءِ  الشَّ ءر  رعِار الرةر  العْر اةر  رر العْ  اةر  الْح فر ترررى  نْ 
ر
ورأ

:« الْْ نيْرانِ  قرالر ث مَّ  لِيًّا،  مر فرلربِثنْرا   ، لرقر انْطر ث مَّ  نْ  »   .  مر تردْريِ 
ر
أ ر   مر يرا ع 

ائلِ   :« السَّ قرالر  . عْلرم 
ر
أ وله    ورررس  اللََّّ   قرلرتْ:  مْ  »   .  تراك 

ر
أ يل   جِبْرِ إِنَّه  

فر
مْ  مْ دِينرك  لِّم ك  عر سْلِمٌ   . « ي  اه  م   . ررور

 
 الشرح: 

بِر  عمر بن الْطاب   خرج على   أنّ جبريل    يُ 
بصورةِ رجل  لا ي عرف، ومن صفاته أن ثيابره     ﵃الصحابة  

ر من   فر ثرر  السَّ
ر
شديدة الْياض، وشعرره شديد السواد، لا ي رى عليه أ

عرر، واتساخ الثياب، ولا يرعرفه   ق الشَّ ظهور التعب، والغبار، وتفر 
لسر  أحدٌ من الحاضرين، وهم جلوس عند النبي   ، فرجر

ترعلِّم، فسأله عن الإسلام،   بي يدي النبي  ة الم  جِلسْر
بالشهادتي،   الإقرار  تتضمن  التي  الأركان  بهذه  فأجابه 
لمستحقيها،  الزكاة  وأداء  الْمس،  الصلوات  على  والمحافظة 

 .على المستطيع وصيام شهر رمضان، وأداء فريضة الحج
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الِّ  فقال السائل: صدقت،   فاستغرب الصحابة  من سؤالِه الدَّ
مِ معرفتِه فيما يرظهر ثم تصديقِه.  در  على عر

ثم سأله عن الإيمان، فأجابه بهذه الأركان الستة المتضمنة 
كَلْلق،   بأفعاله  وإفراده  وصفاته،  تعالى  الله  بوجود  الإيمان 
وإفراده بالعبادة، وأن الملائكة التي خلقها الله من نور عباد 
والإيمان  يعملون،  وبأمره  تعالى  الله  يعصون  لا  مون  كْرر م 

ل من   عند الله تعالى، كَلقرآن والتوراة بالكتب المنزلة على الر س 
وغيرها،   للشرائع والإنجيل  وناسخ  الكتب  أخر  القرآن  وأن 

نوح الإيمان  و   ، قبله  ومنهم  دينره،  الله  عن  المبلِّغي  بالرسل 
عليهم  الله  صلى  محمد  وآخرهم  وعيسى  وموسى  وإبراهيم 
الْخر،  باليوم  والإيمان  والرسل،  الأنبياء  من  وغيرهم  وسلم، 

فيه  وأن    ويدخل  البرزخية،  والحياة  القبر  من  الموت  بعد  ما 
إلى  إما  اسب، ويكون مصيره  الموت ويُ  بعد  ي بعث  الإنسان 
برق به  رر الأشياء حسبما سر الجنة أو النار، والإيمان بأنَّ الله قدَّ
ه واقتضته حكمت ه وكتابته لذلك، ومشيئته له، ووقوعها   علم 

ه لها. رها، وخلقر  على حسب ما قدَّ
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يرعب در اللهر   ثم سأله عن الإحسان، فأخبره أن الإحسان أن 
ق له الوصول  إلى هذه المنزلة فليْرعب دِ اللهر   ترحقَّ كأنه يراه، فإن لم ير
أعلى،  وهي  المشاهدة،  منزلة  فالأولى  ه،  ي شاهد  اللهر  كأنَّ  تعالى 

 والثانية منزلة المراقبة.

أنَّ عِلمْر الساعة    ثم سأله متى الساعة فبيَّ النبي   
ممّا استأثر الله بعلمه، فلا يعلمه أحد من الْلق، لا المسؤول 

 عنها ولا السائل.
فبي أنَّ مِن علاماتهِا كثرةر    ،ثم سأله عن علامات الساعة 

السراري وأولادِها، أو كثرةر عقوقِ الأولاد لأمهاتهِم يعاملونهن 
معاملة الإماء، وأن رعاةر الغنم والفقراء ت بسط لهم الدنيا في آخر 

 الزمان، فيتفاخرون في زخرفة المبان وتشييدِها. 

النبي    أخبر  جاء   ثم  جبريل  هو  السائل  أنَّ 
  لتعليم الصحابة هذا الدين الحنيف.
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 الفوائد: 
ل قِ النبي   - سْن خ  ، وأنه يجلس مع أصحابه ح 

 .ويجلسون إليه

مشروعية الرفق بالسائل وتقريبه، ليتمكن من السؤال   -
بِض  ولا خائف.  نقْر  غير م 

جبريل   - فعل  كما  المعلِّم  مع  حيث  الأدب   ،
ة المتأدِّب ليأخذ منه.  جلس أمام النبي    جِلسْر

 الإيمان ستة.  أركانأركان الإسلام خمسة، و -

عند اجتماع الإسلام والإيمان ي فسرَّ الإسلام بالأمور   -
 الظاهرة، والإيمان بالأمور الْاطنة.

الأولى: - فالدرجة  متفاوتة،  درجات  الدين  أن    بيان 
 أعلاها.الإسلام، والثانية :الإيمان، والثالثة: الإحسان، وهو 

العلم، والجهل هو الْاعث على   - السائل عدم  الأصل في 
جِب الصحابة  من سؤالِه وتصديقِه.   السؤال، لذلك عر
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لأنَّه ب دىء بالشهادرتي في تفسير    ؛الْدء بالأهمِّ فالأهمِّ  -
 الإسلام، وب دىء بالإيمان بالله في تفسير الإيمان. 

 سؤال أهل العلم ما لا يجهله السائل، ليعلم غيره. -

ا استأثر الله بعلمه. -    علم الساعة مِمَّ
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 الحديث الثالث 
ابِ   رر بنِْ الْْرطَّ مر ِ بنِْ ع  بدِْ اللََّّ بدِْ الرَّحْمرنِ عر بِِ عر

ر
نْ أ  ﵃عر

  ِ اللََّّ ولر  ررس  مِعْت  سر  : :  قرالر ول  ق  ر  »   ير م  علىر الْإسِْلار ب نِِر 
اللََّّ    إلاَّ  ر  إلهر لار  نْ 

ر
أ ةِ  ادر هر شر  : سْ  ِ خمر اللََّّ ول   ررس  دًا  رمَّ مح  نَّ 

ر
إِقرامِ    ، ورأ ور

ةِ  لار ةِ   ، الصَّ كَر الزَّ إِيتراءِ  الْْريتِْ   ، ور جِّ  انر   ، ورحر ضر مر رر وْمِ  اه    . « ورصر ررور
سْلِمٌ.  م  ، ور اريِ   الْْ خر

 
 الشرح: 

بَّهر النبي    م  بأركانه الْمسة    شر كْر الإسلامر بِبِناء  مح 
 .الحاملة لذلك الْ نيان، وبقية خصال الإسلام كتتمة الْنيان

شهادة أن لا إله إلا الله وأنَّ   ؛الشهادتان  وأول  هذه الأركان:
واحد ركن  وهما  الله،  رسول  عن    ؛ محمدًا  إحداهما  تنفك  لا 

واستحقاقه  الله  بوحدانية  معترفًا  بهما  العبد  ينطق  الأخرى، 
للعبادة وحده دون ما سواه، وعاملًا بمقتضاها، ومؤمنًا برسالة 

تَّبِعًا له.  محمد   م 
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الثان:  الْمس    والركن  الصلوات  وهي  الصلاة،  إقامة 
المفروضات في اليوم والليلة: الفجر، والظهر، والعصر، والمغرب، 

 والعشاء، بشروطها وأركانها وواجباتها. 
الثالث:  المفروضة، وهي عبادة ماليَّة    والركن  الزكاة  إخراج 

ردّدًا في الشرع، ت عطى لمستحقيها.   واجبة في كل مال برلرغر قردْرًا مح 
الرابع: ناسك،   والركن  المر لإقامة  مكة  قرصْد   وهو        الحج، 

 .  ترعب دًا لله  
صوم رمضان، وهو الإمساك عن الأكل    والركن الْامس: 

طلوع  من  لله،  التعب د  بِنيَِّةِ  المفطرات  من  وغيرهما  والشرب 
   الفجر إلى غروب الشمس. 

 الفوائد: 
لذا    ؛تلازم الشهادتي، فلا تصح أحدهما إلا بالأخرى  -

 .جعلهما ركنًا واحدًا
الشهادتان هما أساس الدين، فلا ي قبل قولٌ ولا عملٌ   -

  إلا بهما.
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 الحديث الرابع 
سْع ود    مر بنِْ   ِ اللََّّ بدِْ  عر الرَّحْمرنِ  بدِْ  عر بِِ 

ر
أ نْ  :    عر قرالر

  ِ اللََّّ ول   ررس  ثرنرا  دَّ :  حر وق  صْد  المْر ادِق   الصَّ ور  إنَّ  »   وره 
يروْمًا   رْبرعِير 

ر
أ هِ  مِّ

 
أ برطْنِ  فِي  ه   لقْ  خر ع   مْر يج  مْ  ك  در حر

ر
ون     ، أ يرك  ث مَّ 

ذرلكِر  مِثلْر  ةً  لرقر ذرلكِر   ، عر مِثلْر  ةً  ضْغر م  ون   يرك  هِْ    ، ث مَّ  إلير ل   ي رسْر ث مَّ 
وحر  الر  خ  فِيهِ  يرنفْ  فر لرك   تبِْ رِزْقهِِ   ، المْر : بكِر ات  ِمر رْبرعِ كلر

ر
بأِ ر   ي ؤْمر   ، ور

لِهِ  جر
ر
لِهِ   ، ورأ مر عر عِيد    ، ور سر مْ 

ر
أ قٍِِّ  إنَّ    ؛ ورشر يْر ه   غر ر  إلهر لار  ِي  الذَّ  ِ فرورارللََّّ

ا   برينْرهر ور برينْره   ون   ا يرك  تىَّ مر الْجرنَّةِ حر هْلِ 
ر
أ لِ  مر بعِر ل   رعْمر مْ لير ك  در حر

ر
أ

النَّارِ   هْلِ 
ر
أ لِ  مر بعِر ل   يرعْمر فر الكِْتراب   لريهِْ  عر فريرسْبِق   ذِرراعٌ  إلاَّ 

رعْ  مْ لير ك  در حر
ر
إنَِّ أ ا. ور ل هر يردْخ  ون   فر ا يرك  تىَّ مر هْلِ النَّارِ حر

ر
لِ أ مر ل  بعِر مر

هْلِ  
ر
أ لِ  مر ل  بعِر يرعْمر فر الكِْتراب   لريهِْ  فريرسْبِق  عر ذِرراعٌ  ا إلاَّ  برينْرهر برينْره  ور

ا  ل هر يردْخ  سْلِمٌ.  . « الْجرنَّةِ فر م  ، ور اريِ  اه  الْْ خر  ررور
 

 الشرح: 
وهو الصادق    قال ابن مسعود: حدثنا رسول الله  

دَّ في قوله، والمصدَّ  مع  ق حيث صر قره الله تعالى: إن أحدكم يج 
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مع في بطن   ق يج  نِي ه المتفرِّ خلقه، وذلك أن الرجل إذا أتى أهله فمر
 . المرأة أربعي يومًا نطفة

في   وهذا  الجامد،  الغليظ  الدم  وهي  علقة  يكون  ثم 
 . الثانيةالأربعي 

غ، وهذا   ثم يكون مضغة وهي قطعة من اللحم قدر ما ي مضر
 . في الأربعي الثالثة

انتهاء  بعد  الروح  فيه  فينفخ  الملك،  إليه  الله  يرسِل  ثم 
 . الأربعي الثالثة

وي ؤمر الملك أن يكتب أربع كلمات وهي: رزقه، وهو ما 
 . في عمره  الرزقمقدار ما سيحصل عليه من  

 .وأجله، وهو مدة بقائه في الدنيا 
 وشقٌِ أو سعيد.  ،وعمله، ما هو

النبي   أقسم  أهل   ثم  بعمل  ليعمل  الواحد  أن 
ويظل  للناس،  يظهر  فيما  أي  صالحاً،  عمله  ويكون  الجنة 
كذلك حتى ما يكون بينه وبي الجنة إلا ذراع، أي: ما يبقى  
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بينه وبي أن يصلها إلا كمن بقِ بينه وبي موضع من الأرض 
يعمل  ذلك  فعند  عليه  ر  ق دِّ وما  الكتاب  عليه  فيغلب  ذراع، 

النار فيدخل  به  له  في ختم  النار  أهل  قبول   ؛بعمل  شَط  لأن 
ل، وآخر من الناس يعمل أعمال  عمله أن يثبت عليه ولا ي بدِّ
النار  وبي  بينه  وكأن  يدخلها،  أن  من  يقترب  النار حتى  أهل 
ر عليه  مقدار ذراع من الأرض، فيغلب عليه الكتاب وما ق دِّ

   فيعمل بعمل أهل الجنة فيختم له بذلك فيدخل الجنة.
 الفوائد: 

 بيان مراحل خلق الإنسان.  -

 الإيمان بالقضاء والقدر.  -

الثبات  - الله  سؤال  والحث على  العاقبة،  سوء  من         الْوف 
 .إلى الممات 

الأعمال - بصور  الاغترار  من  الأعمال    ؛التحذير  فإنما 
 بالْواتيم.
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إخلاصً  - يعمل  من لا  الحديث في حق  بل ا وإيمانً   ا هذا   ،
يعمل  من  أما  فقط،  للناس  يبدو  فيما  الجنة  أهل  بعمل  يعمل 

إخلاصً  حقيقة،  الجنة  أهل  وإيمانً بعمل  أعدل  ا  تعالى  فالله  ا، 
ي ثربِّت   سمحوأكرم وأرحم من أن يُذله في نهاية عمره، قال تعالى :  

ي ضِل  اللََّّ    ةِ ور فِِ الْْخِرر نْيرا ور وْلِ الثَّابتِِ فِي الْحريراةِ الد  ن وا بِالقْر ينر آمر ِ اللََّّ  الذَّ
اء   رشر ا ي ل  اللََّّ  مر يرفْعر المِِير ور    .سجىالظَّ
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 الحديث الْامس 
ةر   ئشِر ِ عار بدِْ اللََّّ مِّ عر

 
ؤْمِنِير أ مِّ المْ 

 
نْ أ : عر ، قرالرتْ: قرالر

  ِ ول  اللََّّ ا لريسْر مِنهْ   » :  ررس  ا مر ذر مْرِنرا هر
ر
ثر فِي أ حْدر

ر
نْ أ مر

ور ررد   ه  سْلِمٌ.  .« فر م  ، ور اريِ  اه  الْْ خر  ررور
: سْلِم  لمِ  ايرة   رِور فِِ  لًا  »   ور مر مِلر عر نْ عر ور  مر ه  فر نرا  مْر 

ر
أ لريهِْ  لريسْر عر

 . « ررد  
 

 الشرح: 
النبي    بريِّ   ينِ    ي  الدِّ في  اختررعر  مرن  أو ا  شيئً أنَّ 

ردودٌ  ل عليه دليلٌ من الكتاب والسنة، فهو مر مِلر عملًا لم يرد  عر
   .على صاحبِه غير مقبول عند الله

 الفوائد: 
والسنة، فلا نعبد  العبادات مبناها على ما جاء في الكتاب   -

ثات حْدر عر لا بالْدع والم  ر  .الله تعالى إلا بما شَر
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الدين ليس بالرأي والاستحسان، وإنما بالاتباع للرسول  -
 . 

 هذا الحديث دليلٌ على كمال الدين.  -
حْدِثر في الدين ولم يركنْ على عهدِ   -

 
الْدعة هي كل ما أ

.  النبي   وأصحابه من عقيدة  أو قول  أو عمل 
كَلميزان  - وهو  الإسلام،  أصول  من  أصلٌ  الحديث  هذا 

ل  لا ي راد به وجه الله تعالى، فليس  مر للأعمال، فكما أنَّ كلَّ عر
لعامله فيه ثواب، فكذلك كل  عمل لا يكون وِفْقر ما جاء به 

 فهو مردود على عامله. رسول الله 

والمنكرا  - المحدثات  الْدع  رد  في  قاعدة  ت  الحديث 
 .الواقعات

وليس   - الدين  أمور  من  كَن  ما  عنها  المنهي  ثات  حْدر الم 
   الدنيا.
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 الحديث السادس 
رشِير    انِ بنِْ ب ِ الن عْمر بدِْ اللََّّ بِِ عر

ر
نْ أ ِ  ،  ﵃عر ولر اللََّّ مِعْت ررس  : سر قرالر
  : ول  ٌ »   يرق  بريِّ لر  الْحرلار ٌ   ، إنَّ  بريِّ امر  الْحررر إنَِّ  ا    ، ور مر برينْره  ور

ثِيٌر مِنْ النَّاسِ  نَّ كر ه  عْلرم  اتٌ لار ير شْتربِهر ورٌ م  م 
 
اتِ    ، أ ب هر نْ اتَّقىر الش  مر فر

ينِهِ ورعِرضِْهِ   لِدِ
ر
قْد اسْتربْررأ امِ   ، فر عر فِي الْحررر قر اتِ ور ب هر عر فِي الش  قر نْ ور مر   ، ور

نْ يررْترعر فِيهِ 
ر
وْلر الْحِمَر ي وشِك  أ اعِِ يررْعَر حر لرَّ لِك     ، كَر ِّ مر إنَِّ لِكُ  لار ور

ر
أ

ه    ، حِمًَ  رارِم  ِ محر إنَِّ حِمَر اللََّّ لاَّ ور
ر
ةً إذرا    ، أ ضْغر دِ م  إنَِّ فِي الْجرسر لاَّ ور

ر
أ

د  كل    الْجرسر لرحر  تْ صر لرحر د  كل  ه    ، ه  صر الْجرسر در  فرسر تْ  در فرسر إذرا  لار    ، ور
ر
أ

لبْ   هِير القْر سْلِمٌ.  .« ور م  ، ور اريِ  اه  الْْ خر  ررور
 

 الشرح: 
بريِّ  النبي    قاعدةً عامةً في الأشياء، وأنها تنقسم    ي 

وأمور    ، بريِّ وحرام   ، بريِّ لال  حر أقسام:  ثلاثة  إلى  الشريعة  في 
لا  والح رْمة،  الِحلِّ  حيث  من  الحكم  واضحة  غير  مشتبهات 

ها كثير من الناس كمر  .يعلم ح 
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لِم دين ه بالْ عد عن   ن ترك تلك الأشياء المشتبهة عليه سر فمر
يرعيبون  ه من كلام الناس بما  لِم له عِرض  الوقوع في الحرام، وسر

 عليه بسبب ارتكابه هذا المشتبه.  
ه إما بالوقوع في  رَّض نفسر ن لم يجتنب المشتبهات فقد عر ومر

 الحرام، أو نيل الناس من عرضه. 
مثلًا لي بيِّ حال من يرتكب    وضرب الرسول  

حماها  قد  أرض   ق رْبر  ماشيتره  يرعَ  كَلراعِ  وأنه  الشبهات 
صاحبها، فتوشك ماشية  الراعِ أن ترعَ في هذا الحمَ لقربها 
من  يقترب  بذلك  فإنه  شبهة،  فيه  ما  يفعل  من  فكذلك  منه، 

 الحرام فيوشك أن يقع فيه.  
أن في الجسد مضغة )وهي    وبعدها أخبر النبي  

   القلب( يصلح الجسد بصلاحها، ويفسد بفسادها.
 الفوائد: 

 .اتقاء الشبهاتالحديث قاعدة في  -
ه  -    .الترغيب في ترك المشتبِه، الذي لم يرتبيّ حكم 
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 الحديث السابع 
اريِِّ   الدَّ وسْ  

ر
أ بنِْ  ترمِيمِ  يَّةر  قر ر  بِِ 

ر
أ نْ  النَّبِيَّ   عر نَّ 

ر
أ

  : نْ »   قرالر . ق لنْرا: لمِر ة  ين  النَّصِيحر ِ   ؟ الدِّ لِكِترابهِِ   ، قرالر لِلََّّ   ، ور
ولِهِ  لرِرس  تِهِمْ   ،ور مَّ سْلِمِير ورعار ةِ المْ  ئمَِّ

ر
لِأ  . رواه مسلم . « ور

 

 الشرح: 
النبي    ر  خبرر

ر
الإخلاص    أ على  قائمٌ  الدين  بأنَّ 

 .والصدق، حتى يؤدَّى كما أوجب الله، كَملًا دون تقصير أو غش 

 فقال:   ،: لمن تكون النصيحةفقيل للنبي 
العمل له، وعدم  النصيحة لله    أولًا:  : بإخلاص 

وصفاته،  وأسمائه  وألوهيته  بربوبيته  نؤمن  وأن  به،  الإشَاك 
 وتعظيم أمره، والدعوة إلى الإيمان به. 

النصيحة لكتابه وهو القرآن الكريم: بأن نعتقد أنه    ثانيًا: 
مه،  ونعظِّ قبله،  الشرائع  لجميع  ناسخ  وأنه  كتبِه،  وآخِر   ه،  كلام 



 شَح الأربعي النووية 25 

بمتشابهه،  والتسليم  مِه،  حْكر بم  ونعمل  تلاوته،  حق  ونتلوه 
في له، ونعتبر بمواعظه، ونشر علومه،  ب  عن تأويل الم حرِّ ونرذ 

 والدعوة إليه.  
محمد    ثالثاً:  لرسوله  أنه  النصيحة  نعتقدر  بأن   :

قره فيما جاء به، ونرمترثِلر أمرره، ونجتنبر نهيره،   آخِر  الرسل، ونصدِّ
ونرب ثَّ  ه، ونوقرره،  مر حقَّ ون عظِّ به،  بما جاء  نتعبدر لله إلا  وأن لا 

مر عنه.   ر شَيعتره، ونرنفير الت هر  دعوته، ونرنشر 
الحق،   رابعًا:  على  بمعاونتهم  المسلمي:  لأئمة  النصيحة 

 وعدم منازعتهم الأمر، والسمع والطاعة لهم في طاعة الله.  
ودعوتهم،   خامسًا:  إليهم  بالإحسان  للمسلمي:  النصيحة 

البر   معهم على  والتعاون  لهم،  الْير  الأذى عنهم، ومحبة  وكرفِّ 
  والتقوى.
 الفوائد: 

 .الأمر بالنصيحة للجميع  -
م منزلة النصيحة من الدين. -  عِظر
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 اشتمال الدين على الاعتقادات والأقوال والأعمال. -
له   - للمنصوح  الغش  من  النفس  تصفية  النصيحة  من 

 وإرادة الْير له. 
الرسول   - تعليم  الشيء    حسن  يذكر  حيث 

ملًا ثم ي فصّله.  مُ 
النبي - بدأ  حيث  فالأهم،  بالأهم    الْداءة 

لرسوله   ثم  لكتابه،  ثم  لله،  لأئمة    ،بالنصيحة  ثم 
   عامتهم.لالمسلمي، ثم 
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 الحديث الثامن 
رر   مر نْ ابنِْ ع  ِ  ،  ﵃عر ولر اللََّّ نَّ ررس 

ر
:  أ نْ  »   قرالر

ر
مِرْت أ

 
أ

ول    دًا ررس  رمَّ نَّ مح 
ر
ورأ إلاَّ اللََّّ   ر  نْ لار إلهر

ر
أ وا  د  رشْهر ي تىَّ  النَّاسر حر قراتلِر 

 
أ

 ِ ةر   ، اللََّّ لار وا الصَّ ي قِيم  ةر   ، ور كَر ي ؤْت وا الزَّ وا مِنِِّ    ، ور م  ل وا ذرلكِر عرصر عر إِذرا فر
فر

مِ  مْ إلاَّ بِِرقِّ الْإسِْلار ره  ال مْور
ر
مْ ورأ ه  اءر الىر    ، دِمر ِ ترعر ر اللََّّ مْ علىر اب ه    . « ورحِسر

سْلِمٌ.  م  ، ور اريِ  اه  الْْ خر  ررور
 

 الشرح: 
أن الله أمره بمقاتلة المشركي حتى   يُبر النبي  

يشهدوا بأن لا معبود بِق إلا الله وحده لا شَيك له، ويشهدوا 
بالرسالة، والعمل بمقتضى هذه الشهادة من  لمحمد 

المحافظة على الصلوات الْمس في اليوم والليلة، ويعطوا الزكاة 
المفروضة لمستحقيها. فإذا فعلوا هذه الأمور فإن الإسلام يعصم  
أو  ارتكبوا جريمة  إذا  إلا  قتلهم  فلا يُل  وأموالهم،  دماءهم 

م، ثم يوم  جناية يستحقون عليها القتل بموجب أحكام الإسلا 
   .القيامة يتولى الله تعالى حسابهم حيث يعلم سرائرهم 
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 الفوائد: 
 .الأحكام إنما تجري على الظواهر، والله يتولى السرائر  -

 أول ما يبدأ به في الدعوة. أهمية الدعوة إلى التوحيد وأنه   -
في   - الدخول  على  المشركي  إكراه  الحديث  هذا  يعنِ  لا 

  ؛ الإسلام، بل هم مخيرون بي الدخول في الإسلام أو دفع الجزية 
   فليس إلا المقاتلة بموجب أحكام الإسلام. ؛فإن أبوا 
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 الحديث التاسع 
خْر    بدِْ الرَّحْمرنِ بنِْ صر ةر عر يْرر رر بِِ ه 

ر
نْ أ مِعْت   عر : سر قرالر

  ِ اللََّّ ولر  :  ررس  ول  ق  فراجْترنبِ وه  »   ير نهْ   عر مْ  يتْ ك  نرهر ا           ،مر
عْت مْ  اسْترطر ا  مر مِنهْ   ت وا 

ْ
فرأ بهِِ  مْ  رْت ك  مر

ر
أ ا  مر ينر    ، ور ِ الذَّ هْلركر 

ر
أ ا  إِنَّمر

            فر
ائلِِهِمْ   سر مر ة   ثْرر كر مْ  بلِْك  قر نبِْيرائهِِمْ مِنْ 

ر
أ ر  علىر مْ  ه  ف  اه    . « وراخْتِلار ررور

سْلِمٌ.  م  ، ور اريِ   الْْ خر
 

 الشرح: 
أنه إذا نهانا عن شيء وجب   رسول الله  بي لنا 

علينا اجتنابه بدون استثناء، وإذا أمرنا بشيء فعلينا أن نفعل 
 منه ما نطيق.

حينما  السابقة  الأمم  كبعض  نكون  لا  حتى  حذرنا  ثم 
أكثروا من الأسئلة على أنبيائهم مع مخالفتهم لهم فعاقبهم الله  
بأنواع من الهلاك والدمار، فينبغي أن لا نكون مثلهم حتى لا 

   نهلك كما هلكوا.
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 الفوائد: 
في   - قاعدة  في  الحديث  الواجب  المأمور  بيان  إتيان 

 . واجتناب المحظور

قيد   - والأمر  منه،  شيء  ارتكاب  في  يرخص  لم  النهي 
لأن الترك مقدور والفعل يُتاج إلى قدرة على إيجاد   ؛بالاستطاعة

 الفعل المأمور به. 
السؤال،   - إلى  والنهي عن كثرة  السؤال  العلماء  قسم  قد 

ما كَن على وجه التعليم لما يُتاج إليه من أمر   أحدهما: قسمي:  
  والثان: الدين، فهذا مأمور به ومن هذا النوع أسئلة الصحابة.  
 ما كَن على وجه التعنت والتكلف وهذا هو المنهي عنه. 

تَذير هذه الأمة من مخالفة نبيها، كما وقع في الأمم التي   -
 قبلها. 
المنهي عنه يشمل القليل والكثير، لأنه لا يتأتّى اجتنابه  -

: نهانا عن الرّبا فيشمل قليله إلا باجتناب قليله وكثيره، فمثلًا 
 وكثيره.
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معنى   - من  ذلك  المحرم، لأن  إلى  المفضية  الأسباب  ترك 
 الاجتناب.

الرسول   - أن    لا ينبغي للإنسان إذا سمع أمر 
بل عليه بالمبادرة لإلى الفعل؛   ،يقول: هل هو واجب أم مستحبّ 

عْت مْ » لقوله:  ا استرطر ت وا مِنهْ  مر
ْ
 .« فرأ

كثرة المسائل سبب للهلاك ولا سيّما في الأمور التي لا   -
أحوال يوم  كيفية  ، ويةسائل الغيبالم يمكن الوصول إليها مثل  

 تكثر السؤال فيها فتهلك، وتكون متنطّعًا متعمّقًا.   القيامة، لا 
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 الحديث العاشَ 
ةر  يْرر رر بِِ ه 

ر
نْ أ ِ    عر ول  اللََّّ : قرالر ررس  إنَّ  »   قرالر

يِّبًا  طر إلاَّ  قْبرل   ير يِّبٌ لار  طر ر  بهِِ    ، اللََّّ رر  مر
ر
أ ا  بمِر ؤْمِنِير  المْ  رر  مر

ر
أ ر  اللََّّ إنَِّ  ور

ل وا   يِّبراتِ وراعْمر ل  كل  وا مِنْ الطَّ ا الر س  هر ي 
ر
: يرا أ الىر الر ترعر قر لِير فر رسْر المْ 

الِحاً  ا    ، صر مر يِّبراتِ  طر مِنْ  كل  وا  ن وا  آمر ينر  ِ الذَّ ا  هر ي 
ر
أ يرا   : الىر ترعر قرالر  ور

يهِْ إلىر   د  يردر م  ر ير غْبرر
ر
شْعرثر أ

ر
رر أ فر لر ي طِيل  السَّ رر الرَّج  مْ ث مَّ ذركر قْنراك  ررزر
امٌ  رر ه  حر م  طْعر مر ! ور ! يرا رربِّ اءِ: يرا رربِّ مر امٌ   ، السَّ رر ب ه  حر شْرر مر ه     ، ور لبْرس  مر ور

امٌ  رر امِ   ، حر ير باِلْحررر ذِّ لك   ، ورغ  اب  لذر نََّّ ي سْترجر
ر
 . رواه مسلم   . « فرأ

 

 الشرح: 
النبي   عن   أخبر  منزه  قدوس  طيب  الله  أن 

النقائص والعيوب ومتصف بالكمالات، ولا يقبل من الأعمال 
، وهو الْالص لله، الموافق ا والأقوال والاعتقادات إلا ما كَن طيبً 

، ولا ينبغي أن يتقرب إلى الله إلا بذلك.  لهدي النبي  
للمؤمن طيب مطعمه،   طِيبة الأعمال  به  ومن أعظم ما يُصل 
وأن يكون من حلال، فبذلك يزكو عمله. ولذا أمر الله المؤمني  
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  :فقال   ، الصالۡات   بالذي أمر به المرسلي من أكل الحلال وعمل 
صَالًِۡاسمح  وَاعْمَلُوا  ي بَِاتِ  الطه مِنَ  كُُوُا  الرُّسُلُ  هَا  يُّ

َ
أ تَعْمَلُونَ   ، ياَ  بمَِا  إنِّ ِ 
ِينَ آمَنُوا كُُوُا مِنْ طَي بَِاتِ مَا رَزقَْنَاكُمْ سمح  :وَقَالَ   سجى عَليِم   هَا اله يُّ

َ
 .سجى ياَ أ

من أكل الحرام الذي يفسد العمل ويمنع    ثم حذر  
مهما بذل من أسباب القبول ويبعد معه استجابة الدعاء،  قبوله  

إطالة السفر في وجوه الطاعات كحج وجهاد   : أولًا منها:    ؛ الظاهرة 
متفرق الشعر لعدم تمشيطه، متغير   : ا ثانيً وصلة رحم وغير ذلك.  

فهو مضطر.   التراب،  من  ثيابه   ولون  إلى    : ا ثالثً لونه  يديه  يرفع 
يتوسل إلى الله بأسمائه ويلح في ذلك: يا    : ا رابعً السماء بالدعاء.  

وذلك   ؛ رب يا رب!. ومع هذه الأسباب لإجابة الدعاء لم يسمع له 
لأن مطعومه ومشروبه وملبوسه حرام، وغذي بالحرام. فبعيد أن 

   !يستجاب لمن هذه صفته، وكيف يستجاب له 
 الفوائد: 

 .في ذاته، وصفاته وأفعاله، وأحكامه كمال الله  -
لله   - العمل  بإخلاص  للنبي  الأمر  والمتابعة   ،
 . 
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النبي   - قال  حيث  العمل،  على  يشجع  ما  استعمال 
  : « لِيْر رسر رر بهِِ الم  مر

ر
ا أ ؤمنير بمِر رر الم  مر

ر
، فإذا  «إِنَّ الله أ

علم المؤمن أن هذا من مأمورات المرسلي فإنه يتقوَّى ويتشجّع  
 على الامتثال.

 من موانع استجابة الدعاء أكل الحرام.  -
أشياء:   - خمسة  الدعاء  إجابة  أسباب  إطالة    أحدها: من 

السفر لما فيه من الانكسار الذي هو من أعظم أسباب الإجابة. 
  الرابع:مد اليدين إلى السماء.    الثالث: حالة الإضطرار .    الثان: 

الإلحاح على الله بتكرير ذكر ربوبيته، وهو من أعظم ما يطلب 
 إطابة المأكل والمشرب.  الْامس: به إجابة الدعاء.  

 أكل الحلال الطيب من الأسباب المعينة للعمل الصالح.  -
تعالى   - به  فإذا وصفه  القاضي: الطيب ضد الْبيث،  قال 

أريد به أنه منزه عن النقائص مقدس عن الْفات، وإذا وصف 
ا أريد به أنه المتعري عن رذائل الأخلاق وقبائح به العبد مطلقً 

الأعمال والمتحلي بأضداد ذلك، وإذا وصف به الأموال أريد به  
   من خيار الأموال.كونه حلالًا 
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 الحديث الحادي عشر 
بِِ م  

ر
نْ أ ولِ  ـعر الِب  سِبطِْ ررس  بِِ طر

ر
ِّ بنِْ أ ِ نِ بنِْ عَلر د  الْحرسر مَّ حر

  ِ يُْرانرتِهِ   اللََّّ رر :،  ﵃ور ِ  »   قرالر اللََّّ ولِ  ررس  مِنْ  فِظْت  حر
 ي رِيب ك لار  ا  مر إلىر  ي رِيب ك  ا  مر اه   رر   .« درعْ  ،  ور مِذِي  ْ الترِّ

ائِّ  النَّسر حِيحٌ. ،  ور نٌ صر سر دِيثٌ حر : حر مِذِي  ْ قرالر الترِّ  ور
 

 الشرح: 
النبي   الأقوال    أمر  من  فيه  تشك  ما  بترك 

أهو حرام أو حلال، إلى ما لا   ،  أنه منهي عنه أو لا   والأعمال
  .شك فيه مما تيقنت حسنه وحِلَّه

 الفوائد: 
فيه،   - المشكوك  وترك  اليقي  أموره على  بناء  المسلم  على 

 .وأن يكون في دينه على بصيرة

  النهي عن الوقوع في الشبهات. -
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فيه   - المشكوك  فاترك  والاستراحة  الطمأنينة  أردت  إذا 
 واطرحه جانبًا.

بما فيه راحة النفس والْال  - إذ أمرهم  بعباده  رحمة الله 
   ونهاهم عمّا فيه قلق وحيرة. 
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 الحديث الثان عشر 
ةر   يْرر رر بِِ ه 

ر
نْ أ ِ    عر ول  اللََّّ : قرالر ررس  مِنْ  »   قرالر

عْنِيهِ  ير لار  ا  مر ه   تررْك  رءِْ  المْر مِ  إسْلار سْنِ  دِ     . « ح  نٌ،حر سر حر اه    يثٌ  ررور
مِذِي   ْ يْر  ، الترِّ  .(1) ه  ورغر

 

 الشرح: 
إسلام المسلم   حسن: أن من كمال  بي النبي  

وتمام إيمانه، ابتعاده عما لا يعنيه ولا يُصه ولا يهمه وما لا 
الدين   أمور  من  يعنيه  لا  مما  أو  والأفعال،  الأقوال  من  يفيده 
والدنيا، فالاشتغال بما ليس للإنسان ربما شغله عما يعنيه، أو 

فإن الإنسان مسؤول عن أعماله يوم   ؛أداه إلى ما يلزمه اجتنابه
   .القيامة

 
الحديث حسنه     (1) والْخاري؛ لكن   ،النووي هذا  أحمد  منهم  وضعفه غيره 

 .معناه صحيح دلت عليه الأحاديث الصحيحة
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 الفوائد: 
ببعض  - حسنًا  يزداد  وأنه  الإسلام،  في  يتفاوتون  الناس 

 .الأعمال

ل والأفعال دليل على كمال ا ترك اللغو والفضول من الأقو -
 إسلام المرء. 

الحث على الاشتغال فيما يعنِ المرءر من شؤون دِينه ودنياه،   -
سنه   سن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فمِن ح  إذًا  فإذا كَن مِن ح 

 اشتغاله  فيما يعنيه.
الورع    : وقد جمع النبي  قال ابن القيم   -

ه ما لا  » كله في كلمة واحدة، فقال:   من حسن إسلام المرء: ترك 
والنظر، «يعنيه  الكلام،  من  يعنِ:  لا  لما  الترك  يعم  فهذا   ،

والاستماع، والْطش، والمشي، والفكر، وسائر الحركات الظاهرة  
 كلمة شافية في الورع. والْاطنة، فهذه 

 قال ابن رجب: هذا الحديث أصل من أصول الأدب.  -
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عرف الإنسان ما يعنيه يلأن به    ؛الحث على طلب العلم -
 مما لا يعنيه.

تعنِ   - مما  والنصحية  المنكر  عن  والنهي  بالمعروف  الأمر 
 لأنه مأمور بها. ؛الإنسان

عموم معنى الحديث: الابتعاد عما لا يعنِ مما في  يدخل   -
الله   النبي    حرم  كرهه  لا وما  ما  وكذلك   ،

يُتاج إليه من أمور أخروية كحقائق الغيب وتفاصيل الحكم  
مقدرة   مسائل  عن  والْحث  السؤال  ومنها  والأمر،  الْلق  في 

 ومفترضة لم تقع، أو لا تكاد تقع، أو لا يتصور وقوعها. 
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 الحديث الثالث عشر 
الكِ    مر بنِْ  رسِ  ن

ر
أ ةر  ْزر حمر بِِ 

ر
أ نْ  ِ   عر اللََّّ ولِ  ررس  ادِمِ  خر
    ِّالنَّبِي نْ  :  عر مْ  »   قرالر ك  د  حر

ر
أ ي ؤْمِن   لار 

ِب  لِنرفْسِهِ  ا يُ  خِيهِ مر
ر
ِبَّ لِأ تىَّ يُ  سْلِمٌ.  . « حر م  ، ور اريِ  اه  الْْ خر  ررور

 

 الشرح: 
أنه لا يتحقق الإيمان الكامل لأحد    بي النبي  

الطاعات   من  لنفسه  ما يُب  المسلمي حتى يُب لأخيه  من 
وأنواع الْيرات في الدين والدنيا، ويكره له ما يكره لنفسه، 

في دينه، اجتهد في إصلاحه، وإن   ا فإن رأى في أخيه المسلم نقصً 
   .سدده وأعانه، ونصحه في أمر دينه ودنياه ا رأى فيه خيرً 

 الفوائد: 
وجوب محبة المرء لأخيه ما يُب لنفسه، لأن نفي الإيمان  -

 .عمن لايُب لأخيه ما يُب لنفسه يدل على وجوب ذلك

 . الأخوة في اللهعظم حق  -
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والأفعال  - الأقوال  من  المحبة  هذه  ينافي  ما  كل  تَريم 
ماله  أو  المسلم  نفس  على  والعدوان  والحسد  والغيبة               كَلغش 

 أو عرضه. 
الفعل - على  المحفزة  الألفاظ  بعض    : لقوله  ؛استخدام 

 . «لأخيه »
الكرمان   - أيضً قال  الإيمان  ومن  يبغض :  أن  ا 

لأن حب الشيء    ؛لأخيه ما يبغض لنفسه من الشر، ولم يذكره  
 مستلزم لْغض نقيضه، فترك التنصيص عليه اكتفاء.

لأخيه   - الْير  الدنيوية  محبة  والمباحات  الطاعات  تعم 
   والأخروية.
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 الحديث الرابع عشر 
سْع ود    ابنِْ مر نْ  ِ    عر ول  اللََّّ : قرالر ررس  : قرالر

إلاَّ  »  سْلِم   م  امْرِئ   م   در ِل   يُر انِ لار  الزَّ الثَّيِّب    : ث  ثرلار ى    ، بإِِحْدر
باِلنَّفْسِ  ةِ   ، ورالنَّفْس   اعر مر للِجْر ارِق   فر المْ  ينِهِ  لِدِ اه    . « ورالتَّاركِ   ررور
سْلِمٌ.  م  ، ور اريِ   الْْ خر

 

 الشرح: 
النبي   فعل    بي  إن  إلا  حرام،  المسلم  دم  أن 

واحدة من خصال ثلاث: الأولى: من وقع في فاحشة الزنا، وقد  
 ا فيحل قتله بالرجم. الثانية: من قتل نفسً   ؛تزوج بعقد صحيح

عمدً  ق    امعصومة  حق  عن    لر تِ بغير  الْارج  الثالثة:  بشروطه. 
إما بترك دينه الإسلام كله بالردة، أو المفارق   ؛جماعة المسلمي 

بغير ردة بترك بعضه كأهل الْغي، وقطاع الطريق، والمحاربي  
   .من الْوارج وغيرهم
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 الفوائد: 
واحدة   - فعل  من  وأن  الثلاث،  الْصال  هذه  فعل  تَريم 

منها استحق عقوبة القتل: إما كفرًا، وهو المرتد عن الإسلام، 
ا، وهما: الثيب الزان، والقاتل عمدًا  .وإما حدًّ

 الأعراض ونقائها.وجوب حفظ  -
 وجوب احترام المسلم، وأنه معصوم الدم.  -
 الحث على التزام جماعة المسلمي وعدم مفارقتهم.  -
يرد كلامه أحياناً   حسن تعليم النبي   - حيث 

 بالتقسيم، لأن التقسيم يُصر المسائل ويجمعها وهو أسرع حفظًا. 
شَع الله الحدود لردع الجناة، ولحماية المجتمع ووقايته   -

 من الجرائم. 
 تطبيق هذه الحدود هو من اختصاص ولي الأمر.  -
ولكنها لا تخرج عنها، قال   ؛أسباب القتل أكثر من ثلاثة  -

فإن من  الثلاثة بِال،  هذه  المالكي: ولا تخرج عن  العربي  ابن 
   سحر أو سب نبي الله كفر، فهو داخل في التارك لدينه.
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 الحديث الْامس عشر 
ةر  يْرر رر بِِ ه 

ر
نْ أ ِ  عر ولر اللََّّ نَّ ررس 

ر
: أ نْ  »  قرالر مر

تْ  وْ لِيرصْم 
ر
ا أ يْرً لْ خر ِ ورالْيروْمِ الْْخِرِ فرليْرق  نر ي ؤْمِن  باِرللََّّ نر    ، كَر نْ كَر مر ور

ارره   جر فرليْ كْرِمْ  الْْخِرِ  الْيروْمِ  ور  ِ باِرللََّّ ِ    ،ي ؤْمِن   باِرللََّّ ي ؤْمِن   نر  كَر نْ  مر ور
ه   يفْر الْيروْمِ الْْخِرِ فرليْ كْرِمْ ضر سْلِمٌ.   . « ور م  ، ور اريِ  اه  الْْ خر  ررور

 

 الشرح: 
ر النبي    أنَّ العبدر المؤمن بالله واليوم الْخر   بريَّ

الذي إليه معاده وفيه مُازاته بعمله، يُر ث ه إيمان ه على فعل هذه  
 :الْصال

والأمر   الأولى: والتهليل،  التسبيح  من  الحسن:  القول 
المنكر، والإصلاح بي الناس،   والكلام  بالمعروف، والنهي عن 

ويُفظ  الطيب،   أذاه  ف  ويرك  السكوت  فليْلزم  يفعل  لم  فإنْ 
 لسانه. 

 إكرام الجار: بالإحسان إليه وعدم إيذائه.  الثان: 
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الكلام    الثالث:  بطِيبِْ  لزيارتك:  القادم  الضيف  إكرام 
   وإطعام الطعام ونَو ذلك.

 الفوائد: 
ويربعث على   - لكُِّ خير،  صْلٌ 

ر
أ واليوم الْخر  بالله  الإيمان 

 .فعل الْير

 التحذير من آفات اللسان.  -
لفة والكرم.  -

 
 دين الإسلام دين الأ

عرب الإيمان ومن الْداب المحمودة.  -  هذه الْصال من ش 
م، والسلامة في  كثرة الكلام قد تجر ر  إلى المكروه أو   - المحرَّ

   عدم الكلام إلا في الْير.
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 الحديث السادس عشر 
ةر   يْرر رر ه  بِِ 

ر
أ نْ  للِنَّبِيِّ    عر قرالر  لًا  ررج  نْ 

ر
 أ

وصِْنِِ.
ر
بْ »   أ : لار ترغْضر :« قرالر ارًا، قرالر در مِرر بْ »   ، فررردَّ اه    .   « لار ترغْضر ررور

 . اريِ   الْْ خر
 

 الشرح: 
النبي   من  عليهم  الله  رضوان  الصحابة  أحد   لبر  طر

   لهَّ على شيء ينفعه، فأمره ألّا يغضب، ومعنى أن يرد 
تنبر الأسبابر التي تَمله على الغضب، وأن يرضبطر  ذلك أن يجر
بالقتل  غضبه  مع  ترمادى  ير فلا  الغضب،  له  ل  صر حر إذا  ه  نفسر

  .السب ونَو ذلك  أوالضرب أو

ات، فلم يرزدِْه   رَّ لربر الوصيةِ مر در الرجل  طر في    وردَّ
بْ » الوصية على     .« لار ترغْضر
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 الفوائد: 
ز   - التحذير من الغضب وأسبابه، فإنه جِماع  الشر، والتحر 

 .منه جماع  الْير

الغضب لله كَلغضب عند انتهاك محارم الله من الغضب   -
 المحمود. 

حتى   - الحاجة  عند  الكلام  وي درك  تركرار  السامع   يرعِيره 
 أهميتره.

   فضيلة طلب الوصية من العالمِ. -
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 الحديث السابع عشر 
وسْ   

ر
أ بنِْ  ادِ  دَّ شر يرعْلىر  بِِ 

ر
أ نْ  ِ   عر اللََّّ ولِ  ررس  نْ  عر
  : ء  »   قرالر ْ ِّ شير ر كل  انر علىر الْإحِْسر تربر  كر ر  اللََّّ إِذرا    ، إنَّ 

فر
القِْتلْرةر  حْسِن وا 

ر
فرأ ترلتْ مْ  بِْرةر   ، قر الذِّ حْسِن وا 

ر
فرأ تْ مْ  ذربِر إِذرا  لْي حِدَّ    ، ور ور

تره   فْرر مْ شر ك  د  حر
ر
تره    ، أ حْ ذربيِحر ِ ليْر  سْلِمٌ.  . « ور اه  م   ررور

 

 الشرح: 
بر  النبي    أن الله تعالى أوجبر علينا الإحسانر    يُ 

في كل الأشياء، والإحسان: هو مراقبة الله على الدوام، في عبادته  
وفِ بذل الْير وكف الأذى عن المخلوقي، ومن ذلك الإحسان 

 .في القتل والذبح
ق  ر  فالإحسان في القتل عند القصاص: بأن يُتار أسهلر الط 

ها زهوقًا للمقتول. ها وأسرعر فَّ  وأخر
والإحسان في الذبح عند الذكَة: بأن يرفق بالْهيمة بإحداد  
ردَّ أمام الذبيحة وهي تنظر إليها، وألاَّ ت ذبح وهناك  الْلة، وألّا تَ 

   ينظر إليها.  نالماشية م نر مِ 
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 الفوائد: 
 .ولطفه بالْلق رحمة الله  -

 إحسان القتل والذبح بأن يكون على الوجه المشروع.   -
ذلك رحمة   - ومن  واشتمالها على كل خير،  الشريعة  كمال 

 الحيوان والرفق به.
ثلْة بالإنسان بعد قتله.  -  النهي عن الم 
  تَريم كل ما فيه تعذيب للحيوان. -
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 الثامن عشر الحديث  
بنِْ   اذِ  عر م  الرَّحْمرنِ  بدِْ  عر بِِ 

ر
ورأ ةر،  نرادر بنِْ ج  بِ  ندْر ج  ذررٍّ  بِِ 

ر
أ نْ  عر

برل    ِ  ﵃جر ولِ اللََّّ نْ ررس  :  ، عر ا  »   قرالر يثْ مر ر حر اتَّقِ اللََّّ
نتْ ا   ، ك  هر نرةر ترمْح  يِّئرةر الْحرسر تبِْعْ السَّ

ر
ن    ، ورأ سر ق  حر

الِقْ النَّاسر بِِ ل      . « ورخر
مِذِي  رر  ْ اه  الترِّ نٌ  ،  ور سر خِ: حر الن سر فِِ برعْضِ  نٌ، ور سر دِيثٌ حر : حر قرالر ور

حِيحٌ   .(1)صر
 

 الشرح: 
تقوى الله وذلك    الأول: بثلاثة أمور،    يأمر النبي  

بفعل الواجبات، وترك المحرمات، في كل مكان وزمان وحال، في  
إذا وقعت   الثان: السر والعلانية، وفِ العافية والْلاء وغير ذلك،  

وصلة  وبر  وصدقة  صلاة  من  حسنة  بعدها  فافعل  سيئة،  في 
عامل الناس   الثالث: وغير ذلك، فإن ذلك يمحو السيئة. وتوبة  

 
النووي1) معناه   ،( هذا الحديث حسنه  قطنِ؛ لكن  الدار  منهم  وضعفه غيره 

 صحيح دلت عليه الأحاديث الصحيحة.
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مِ  حسنة،  وبذل    نْ بأخلاق  ولي  ورفق  وجوههم،  في  تبسم 
   .معروف وكف أذى 

 الفوائد: 
 .على العباد في رحمته ومغفرته وعفوه  فضل الله  -

بالتقوى،   - الله  الثالثة: حق  الحقوق  الحديث على  اشتمل 
الناس  وحق  السيئات،  بعد  الحسنات  بفعل  النفس  وحق 

 بالمعاملة بالأخلاق الحسنة.
الترغيب في فعل الحسنات بعد السيئات، وحسن الْلق  -

  من خصال التقوى، وإنما أفرد بالذكر للحاجة إلى بيانها. ما وه
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 الحديث التاسع عشر 
بَّاس    ِ بنِْ عر بدِْ اللََّّ نْ عر :  عر ولِ   قرالر لفْر ررس  نتْ خر ك 

  ِ :  اللََّّ الر قر فر إنِّ  »   يروْمًا،  مِ!  غ لار :  يرا  ات  مِر كلر لِّم ك  عر
 
أ

ظْك  فْر ر يُر ظْ اللََّّ راهرك  ، احْفر دْه  تج  ِ
ر تجر ظْ اللََّّ لْ    ، احْفر

ر
لتْ فراسْأ

ر
أ إذرا سر

ر  ِ   ، اللََّّ نتْ فراسْترعِنْ باِرللََّّ إِذرا اسْترعر تْ    ، ور عر روْ اجْترمر ل ةر  مَّ
 
الْأ نَّ 

ر
وراعْلرمْ أ

رك ل تربره  اللََّّ   قردْ كر ء   ْ بشِير ع وك إلاَّ  نفْر ير رمْ  ل ء   ْ بشِير ع وك  نفْر ير نْ 
ر
أ ر    ، علىر

تربره    ء  قردْ كر ْ وك إلاَّ بشِير رمْ يرضر   ء  ل ْ وك بشِير نْ يرضر  
ر
ر أ وا علىر ع  إنِْ اجْترمر ور

لريكْ  م    ؛ اللََّّ  عر قلْار
ر
الْأ تْ  فعِر ف    ، ر  ح  الص  تْ  فَّ مِذِي    . « ورجر ْ اه  الترِّ   ،ررور

حِيحٌ.  نٌ صر سر دِيثٌ حر : حر قرالر  ور
 : مِذِيِّ ْ يْرِ الترِّ

ايرةِ غر فِِ رِور دْه  أمامك»   ور ِ
ر تجر ظْ اللََّّ رَّفْ    ، احْفر ترعر

ةِ  دَّ الشِّ فِي  عْرِف ك  ير اءِ  الرَّخر فِي   ِ اللََّّ رمْ    ، إلىر  ل ك 
ر
أ خْطر

ر
أ ا  مر نَّ 

ر
أ وراعْلرمْ 

لِي صِيبرك  نْ  لِي خْطِئرك   ، يرك  نْ  يرك  رمْ  ل ابرك  صر
ر
أ ا  مر نَّ    ، ور

ر
أ وراعْلرمْ 

بْرِ  عر الصَّ رْبِ   ، النَّصْرر مر عر الكْر جر مر رر نْ الفْر
ر
ا  ، ورأ سْرِ ي سْرً عر العْ  نَّ مر

ر
 . « ورأ
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 الشرح: 
عباس   ابن   بر   النبي    يُ  مع  راكبًا  صغيًرا  كَن  أنه 
 فقال له على دابة ، علِّمك أمورًا

 
: إن أ

 :وأشياءر ينفعك الله بها 

كر في احفظ   د  ِ
الله بِِفظِ أوامرِه واجتنابِ نواهيه، بِيث يجر

كر في المعاصي والْثام، فإن فعلتر  الطاعات والقربات، ولا يجد 
والْخرة،   الدنيا  مكاره  من  الله  ك  يُفظر أن  جزاؤك  كَن  ذلك 

. هتر هماتِك أينما توجَّ  وينصررك في م 
وإذا أردتر أن تسأل شيئًا، فلا تسألْ إلا الله فإنه وحده الذي  

يب السائلي.   يج 
 وإذا أردتر العونر فلا تستعنْ إلا بالله. 

ن عندك يقيٌ أنه لن تَصل لك منفعة ولو اجتمع   ولْيك 
لر  على منفعتِك أهل  الأرض جميعًا إلا ما كتبه الله لك، ولن يُص 
ره   عليك ضرر ولو اجتمع على ضرك أهل  الأرض جميعًا إلا ما قدَّ

 الله عليك. 
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تربه الله   وقدّره وِفْقر ما اقتضته   وأن هذا الأمر قد كر
   حكمته وعلمه، ولا تبديل لما كتبه الله.

ن الله ؛ فإ احفظ الله بِِفظِ أوامرِه واجتنابِ نواهيهن من  أ و
عليه هو  ما  يعلم  العبد  أمام  ويؤيده  سبحانه  وأن   .وينصره 

الرخاء فإن الله يجعل له عند   الشدة  الإنسان إذا أطاع الله في 
ا، وليرض كل عبد بما قدره الله عليه من خير وشَ.  ا ومخرجً فرجً 

مفتاح  الصبر  فإن  الصبر،  العبد  يلتزم  والمحن  الشدائد  ومع 
، وأن الكرب إذا اشتد جاء الفرج من الله، وأن العسر الفرج

 إذا حصل أعقبه الله باليسر. 
 الفوائد: 

التوحيد  أهمية تعليم الصغار والأطفال أمورر الدين من   -
 .والْداب وغير ذلك 

 الجزاء من جنس العمل.  -
الأمر بالاعتماد على الله، والتوكل عليه دون غيره، وهو   -

 نعم الوكيل. 
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كل   - قدر  الله  وأن  به،  والرضا  والقدر  بالقضاء  الإيمان 
 شيء. 
ه.   - فظ  يِّع ه ولا يُر  من أضاع أمر الله فإن الله ي ضر
البشارة العظيمة أن الإنسان إذا أصابه العسر فلينتظر   -

 اليسر. 
المحبوب في   - العبد عند حصول المصيبة، وفوات  تسلية 
رمْ  » قوله:   كر ل

ر
ا أخطأ مر ، ور ن لِي خطِئكر رمْ يرك  ابركر ل صر

ر
ا أ وراعْلرم أن مر

لِيصيبرك  ن  المكروه،    «يرك  حصول  في  تسلية  الأولى  فالجملة 
 والثانية تسلية في فوات المحبوب. 
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 الحديث العشرون 
اريِِّ الْْردْريِِّ   نصْر

ر
مْر و الْأ قْبرةر بنِْ عر سْع ود  ع  نْ ابنِْ مر  عر

  ِ ول  اللََّّ : قرالر ررس  مِ  »   :قرالر ر دْرركر النَّاس  مِنْ كلار
ر
ا أ إنَّ مِمَّ
ا شِئتْ  رسْترحِ فراصْنرعْ مر رمْ ت ا ل : إذر ولىر

 
ةِ الْأ اريِ   . « الن ب وَّ اه  الْْ خر  .ررور

 

 الشرح: 
أن مما جاء فيه الوصية عن الأنبياء   أخبر النبي  

المتقدمي، وتداوله الناس بينهم وتوارثوه عنهم قرناً بعد قرن، 
حتى وصل إلى أول هذه الأمة، انظر إلى ما تريد أن تفعله فإن 

ي   ي  كَن مما لا    ؛ ستحى منه فدعهستحى منه فافعله، وإن كَن مما 
القبائح هو الحياء، فمن لم يكن له حياءٌ،   المانع من فعل  فإن 

  .انهمك في كل فحشاء ومنكر 
 الفوائد: 

 الحياء أصل الأخلاق الكريمة. -
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الحياء صفة من صفات الأنبياء عليهم السلام، وهو من  -
 المأثور عنهم. 

الحياء هو الذي يجعل المرء المسلم يفعل ما يجمل ويزين،   -
 ويترك ما يدنس ويشي. 

للإباحة، أي: إذا أردت فعل شيء قال النووي: الأمر فيه   -
فإن كَن مما لا تستحي إذا فعلته من الله ولا من الناس فافعله، 
المأمور به  وإلا فلا، وعلى هذا مدار الإسلام، وتوجيه ذلك أن 

يستحي  والمندوب  الحرام   الواجب  عنه  والمنهي  تركه،  من 
والمكروه يستحي من فعله، وأما المباح فالحياء من فعله جائز، 
وكذا من تركه، فتضمن الحديث الأحكام الْمسة. وقيل: هو أمر  

فإن الله   ؛تهديد، ومعناه: إذا نزع منك الحياء فافعل ما شئت
مُازيك عليه، وقيل: هو أمر بمعنى الْبر، أي: من لا يستحيي  

   يصنع ما أراد.
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 الحديث الحادي والعشرون 
  ِ بدِْ اللََّّ فْيرانر بنِْ عر ةر س  مْرر بِِ عر

ر
: أ قِيلر مْر و ور بِِ عر

ر
نْ أ   عر

: نهْ   »   قرالر ل  عر
ر
سْأ

ر
مِ قروْلًا لار أ ! ق لْ لِِ فِي الْإسِْلار ِ ولر اللََّّ ق لتْ: يرا ررس 

يْررك دًا غر حر
ر
ِ ث مَّ اسْترقِمْ   ؛ أ نتْ باِرللََّّ : ق لْ: آمر اه    .   « قرالر  . مٌ لِ سْ م  ررور

 

 الشرح: 
الله   عبدِ  بنِ  سفيان   الصحابِ   لر 

ر
أ النبيَّ    سر
   به ك   ترمرسَّ ير الإسلام  لمعان  قولًا جامِعًا  ه  لِّمر عر ي  أنْ 

رسأل عنه غيرره    ،ولا ي

، وآمنت  أنه ربي وإلهي  فقال له   دْت  اللهر : قل: ورحَّ
 وخالقِ ومعبودي الحق لا شَيك له،  

فرائض بأداء  الله  لطاعة  ينقاد  محارم  هثم  ويستمر    هوترك 
  عليها.
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 الفوائد: 
الإيمان بالله بروبيته وألوهيته وأسمائه   - الدين هو  أصل  

 .وصفاته

العبادة،  - في  والاستمرار  الإيمان،  بعد  الاستقامة  أهمية 
 والثبات على ذلك. 

 الإيمان شَط لقبول الأعمال . -
الإيمان بالله، يشمل ما يجب اعتقاد ه من عقائد الإيمان  -

، والانقياد والجوارح  وأصوله، وما يتبع ذلك من أعمال القلوب 
 والاستسلام لله باطنًا وظاهرًا.

وترك   - الواجبات  بفعل  الطريق،  ة   مر لازر م  الاستقامة  
   المنهيات.
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 الحديث الثان والعشرون 
  ِ اللََّّ بدِْ  عر بنِْ  ابِرِ  جر  ِ اللََّّ بدِْ  عر بِِ 

ر
أ نْ  اريِِّ عر نصْر

ر
نَّ   :﵃الْأ

ر
                أ

  ِ اللََّّ ولر  ررس  لر 
ر
أ سر لًا  لَّيتْ   ررج  صر إذرا  يتْ 

ر
ررأ

ر
أ  : الر قر فر

مْت  رَّ ورحر  ، لر الْحرلار حْلرلتْ 
ر
ورأ  ، انر ضر ررمر مْت  ورص  كْت وبراتِ،  المْر

يئْاً  ر ذرلكِر شر زدِْ علىر
ر
أ رمْ  ل امر، ور الْجرنَّةر   ؛الْحررر ل   دْخ 

ر
أ
ر
:   ،أ مْ »   قرالر اه    . « نرعر ررور

سْلِمٌ.   م 
. امر«: اجْترنربتْ ه  مْت  الحررر رَّ : »حر عْنىر مر  ور

عْترقِدً  لتْ ه  م  عر «: فر لر حْلرلتْ  الحرلار
ر
: »أ عْنىر مر  .حِلَّه    اور

 

 الشرح: 
رجلٌ   أنا   ،النبير سأل  إذا  أخبرنِ    يت صل  فقال 

النوافل، د عليها شيئًا من  أزالصلوات الْمس المفروضات ولم  
ولم  مت  وص واعتقدبغيره   تطوع أرمضان  الحلال   ت،  حِلَّ 

رمة الحرام واجتنب  ت ه، واعتقدتوفرعرل ة؟ فقال دخل الجنأه، أتح 
   .« نعم تدخل الجنة »   :النبير 
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 الفوائد: 
حرص المسلم على فعل الفرائض وترك المحرمات، وأن  -

 .تكون غايته دخول الجنة 

حِلَّه، وتَريم الحرام واعتقاد  أهمية فعل الحلال واعتقاد   -
 حرمته. 

   فعل الواجبات وترك المحرمات سبب لدخول الجنة. -
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 الحديث الثالث والعشرون 
شْعررِيِّ 

ر
صِم  الْأ الكِ  الْحرارثِِ بنِْ عار بِِ مر

ر
نْ أ : قرالر  عر قرالر

  ِ ول  اللََّّ ور  » :  ررس  ه  انِ   الط  يمر طْر  الْإِ     ، شر
ِ ترمْلأر  ورالْحرمْد  لِلََّّ

اءِ    ، المِْيزرانر  مر ا بريْر السَّ  مر
وْ: ترمْلأر 

ر
نِ أ ِ ترمْلَر ِ ورالْحرمْد  لِلََّّ انر اللََّّ بحْر ورس 

رضِْ 
ر
ن ورٌ   ، ورالْأ ة   لار انٌ   ، ورالصَّ ب رْهر قرة   در ضِيراءٌ   ، ورالصَّ بْر     ، ورالصَّ

لريكْ  عر وْ 
ر
أ رك  ل ةٌ  جَّ ح  رْآن   و  ،ورالقْ  غْد  ير النَّاسِ  ه     ، كل    نرفْسر برائعٌِ  فر

ا  هر وبقِ  وْ م 
ر
ا أ هر عْتِق  م  سْلِمٌ.  . « فر اه  م   ررور

 

 الشرح: 
النبي   الأن    يُبر  بالوضوء الحسية  طهارة  فعل 

 نصف الإيمان. والغسل 

وهو الثناء عليه سبحانه،    «الميزان   الحمد لله تملأ » وأن قول:  
الكمال بصفات  وووصفه  القيامة   « لله   الحمد » أن  ،  يوم  توزن 

 فتملأ ميزان الأعمال.  
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قول: لله »   وأن  والحمد  الله  كل    « سبحان  عن  تنزيهه  وهو 
محبته  مع  بجلاله  يليق  الذي  التام  بالكمال  ووصفه  نرقْص  

 وات والأرض.  ا وتعظيمه تملأ ما بي السم
نور » وأن   قبره،    « الصلاة  وفِ  وجهه،  وفِ  قلبه،  في                 للعبد 

 وفِ حشره.  
برهان » وأن   المؤمن،   « الصدقة  إيمان  صدق  على  ودليل 

 واختلافه عن المنافق الذي يمتنع منها لكونه لا يصدق بموعودها.  
ضياء »وأن   الجرزرع    «الصبر  عن  النفس  حبس  وهو 
ط خ  وهو والتَّسر كضياء    ،  وإحراق،  حرارة  معه  يُصل  نور 

عما   ؛الشمس  وحبسها  النفس  مُاهدة  إلى  ويُتاج  شاق  لأنه 
ا على الصواب.    ؛تهواه فلا يزال صاحبه مستضيئًا مهتدياً مستمرًّ

و الله،  طاعة  على  صبر  على صبر  وهو  وصبر  معصيته،  عن 
 المصائب وأنواع المكاره في الدنيا. 

لك » وأن   حجة  أو    « القرآن  به،  والعمل  حجة  » بتلاوته 
 بتركه دون عمل أو تلاوة.   «عليك 
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أخبر   وينتشرون   ثم  يسعون  الناس  كل  أن 
ويقومون من نومهم ويُرجون من بيوتهم لأعمالهم المختلفة، 
ه من النار، ومنهم  فمنهم من يستقيم على طاعة الله في عْتِق نفسر
  من ينحرف عن ذلك ويقع في المعاصي فيهلكها بدخولها النار.

 الفوائد: 
طهارة الظاهر تكون بالوضوء والغسل،    الطهارة طهارتان:  -

 .وطهارة الْاطن تكون بالتوحيد والإيمان والعمل الصالح 
أهمية المحافظة على الصلاة فهي نور للعبد في الدنيا ويوم   -

 القيامة.
 الصدقة دليل على صدق الإيمان. -
 أهمية العمل بالقرآن وتصديقه ليكون حجة لك لا عليك.  -
 النفس إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية. -
فإما أن يعتق نفسه بالطاعة،   ؛بد أن يعملكل إنسان لا   -

 أو يوبقها بالمعصية.
ل  واحتساب  وفيه مشقة. - رم     الصبر يُتاج إلى تَر
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 الحديث الرابع والعشرون 
ارِيِّ   الغِْفر ذررٍّ  بِِ 

ر
أ نْ  النَّبِيِّ    عر نْ  ا    عر فِيمر

: نَّه  قرالر
ر
، أ الىر ترعر بِّهِ تربرارركر ور نْ رر مْت  يرا  »  يررْوِيهِ عر رَّ عِبرادِي: إنِّ حر

نرفْسِ  ر  علىر لمْر  مًا  ،الظ  ررَّ مح  مْ  برينْرك  لتْه  عر يرا    ؛ورجر وا.  رم  ال ترظر فرلار 
يتْه در نْ هر ال  إلاَّ مر مْ ضر يرا    ،عِبرادِي! كل  ك  مْ.  هْدِك 

ر
أ ونِِ  فراسْترهْد 

مْته طْعر
ر
نْ أ ائعٌِ إلاَّ مر مْ جر مْ.    ، عِبرادِي! كل  ك  طْعِمْك 

 
ونِِ أ فراسْترطْعِم 

وْته سر نْ كر ر  إلاَّ مر مْ عار مْ.   ،يرا عِبرادِي! كل  ك  ك  كْس 
ر
ونِِ أ فراسْتركْس 

ارِ  ورالنَّهر باِللَّيلِْ  ْطِئ ونر  تخ  مْ  إنَّك  عِبرادِي!  ن وبر    ،يرا  الذ  غْفِر  
ر
أ نرا 

ر
ورأ

يعًا ِ تر   ؛جمر لرنْ  مْ  مْ. يرا عِبرادِي! إنَّك  غْفِرْ لرك 
ر
ونِِ أ وا  فراسْترغْفِر  بْل غ 

ونِِ  ترضر   ِّي فر نَّ    ،ضر 
ر
روْ أ ونِِ. يرا عِبرادِي! ل ع  ترنفْر وا نرفْعِِ فر بلْ غ  لرنْ تر ور

ل    تْقىر قرلبِْ ررج 
ر
ر أ ن وا علىر مْ كَر مْ ورجِنَّك  ك  إِنسْر مْ ور ك  آخِرر مْ ور لرك  وَّ

ر
أ

مْ  مِنكْ  نَّ    ،وراحِد  
ر
أ روْ  ل عِبرادِي!  يرا  يئًْا.  شر لكِْي  م  فِي  ذرلكِر  زرادر  ا  مر

ل    رِ قرلبِْ ررج  فْجر
ر
ر أ ن وا علىر مْ كَر مْ ورجِنَّك  ك  إِنسْر مْ ور ك  آخِرر مْ ور لرك  وَّ

ر
أ

مْ  نَّ    ،وراحِد  مِنكْ 
ر
روْ أ يئًْا. يرا عِبرادِي! ل لكِْي شر ا نرقرصر ذرلكِر مِنْ م  مر

احِد   ور عِيد   صر فِي  وا  قرام  مْ  ورجِنَّك  مْ  ك  إِنسْر ور مْ  ك  آخِرر ور مْ  لرك  وَّ
ر
  ، أ
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ل ونِِ 
ر
أ ه  ،فرسر لتر

ر
سْأ مر وراحِد    َّ كل  يتْ  عْطر

ر
ا    ،فرأ مِمَّ لكِر  ذر نرقرصر  ا  مر

عِبرادِي!   يرا   . الْْرحْرر دْخِلر 
 
أ إذرا  المِْخْيرط   نقْ ص   ير ا  مر كر إلاَّ  عِندِْي 

مْ  لرك  ا  حْصِيهر
 
أ مْ  ال ك  عْمر

ر
أ هِير  ا  ا   ،إنَّمر إيَّاهر مْ  فِّيك  ور

 
أ نْ    ؛ث مَّ  مر فر

ر  اللََّّ دْ  فرليْرحْمر يْرًا  خر در  إلاَّ    ، ورجر ن  يرل ومر فرلار  ذرلكِر  يْرر  غر در  ورجر نْ  مر ور
ه   سْلِمٌ.  .« نرفْسر اه  م   ررور

 

 الشرح: 
النبي    الله    ي بيِّ   م   أنَّ  رَّ حر بأنه  قال 

م الظلم  نفسه، وجعل  يرظلم ـالظلم على  فلا  خلقِه  بي  حرّمًا 
 . أحد أحدًا 

طريق   عن  ضالون  كلَّهم  الْلقر  الله  وأن  بهداية  إلا  الحق 
ه وهداه ا اللهر وفقر ألهر  . وتوفيقه، ومن سر

  وأن الْلق فقراء إلى الله محتاجون إليه في جميع حوائجهم 
 . ، ومن سأل الله قضى حاجته وكفاهمن طعام ولْاس وغيرها 
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ويتجاوز   يستر  تعالى  والله  والنهار،  بالليل  يذنبون  وأنهم 
 . عند سؤال العبد المغفرة

 . وأنهم لا يستطيعون أن يضروا الله أو ينفعوه بشيء
وأنهم لو كَنوا على أتقى قلب رجل واحد ما زادت تقواهم  

 . في ملك الله
ولو كَنوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص فجورهم من  

لأنهم ضعفاء فقراء إلى الله، محتاجون إليه في كل    ؛ملكه شيئًا 
 . حال وزمان ومكان، وهو الغنِ سبحانه

م وآخِر هم   هم وجن هم، أوله  وأنهم لو قاموا في مقام واحد إنس 
يسألون اللهر فأعطى كلَّ واحد منهم ما سأل، ما نقص ذلك مما 
خْرجِت لم يرنقص 

 
دْخِلت الْحرر ثم أ

 
عند الله شيئًا، كَلإبرة لو أ

 الْحر بذلك شيء، وهذا لكمال غناه سبحانه. 
صيها عليهم، ثم  وأن الله سبحانه يُفظ أعمالر العبادِ ويُ 
ي وفِّيهم إياها يوم القيامة، فمن وجد جزاء عمله خيًرا فليحمد  



 شَح الأربعي النووية  68  

الله على توفيقه لطاعته، ومن وجد جزاء عمله شيئًا غير ذلك 
ه الأمارةر بالسوءِ التي قادتهْ إلى الْ سران. نَّ إلا نفسر   فلا يلومر

 الفوائد: 
عن ربه، ويسمَ    هذا الحديث مما يرويه النبي   -

بالحديث القدسي أو الإلهي، وهو الذي لفظه ومعناه من الله، 
غير أنه ليست فيه خصائص القرآن التي امتاز بها عما سواه ، 

 .من التعبد بتلاوته والطهارة له والتحدي والإعجاز وغير ذلك

 ما يُصل للعباد من علم أو اهتداء، فبهداية الله وتعليمه.  -
ما أصاب العبد من خير فمن فضل الله تعالى، وما أصابه   -

 من شَ فمن نفسه وهواه. 
من أحسن فبتوفيق الله، وجزاؤه فضل من الله فله الحمد،   -

  ومن أساء فلا يلومن إلا نفسه.
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 الحديث الْامس والعشرون 
اريِِّ   الغِْفر بِِ ذررٍّ 

ر
أ نْ  ولِ » عر ابِ ررس  صْحر

ر
نراسًا مِنْ أ نَّ 

ر
أ

 ِ هْل    قرال وا للِنَّبِيِّ      اللََّّ
ر
ِ ذرهربر أ ولر اللََّّ يرا ررس 

ورِ  ج 
 
بِالْأ ث ورِ  وم ،    ؛الد  نرص  ا  مر كر ونر  وم  يرص  ور  ، ليِّ ن صر ا  مر كر ل ونر  ي صر

: الهِِمْ. قرالر مْور
ر
ولِ أ ق ونر بِف ض  دَّ يرترصر مْ  »   ور عرلر اللََّّ  لرك  لريسْر قردْ جر ور

ر
أ

ق ونر  دَّ ترصَّ ا  قرةً   ، مر در ة  صر رسْبِيحر ت لِّ  بكِ  قرةً   ، إنَّ  در ة  صر تركْبِيرر  ِّ   ، وركل 
قرةً  در ة  صر مِْيدر ِّ تَر قرةً   ، وركل  در ِّ ترهْلِيلرة  صر كل  قرةٌ   ، ور در عْر وف  صر مْرٌ بمِر

ر
  ، ورأ

قرةٌ  در ر  صر
نكْر نْ م  نرهْيٌ عر قرةٌ   ، ور در مْ صر دِك  حر

ر
أ ب ضْعِ  فِِ  يرا .  « ور قرال وا: 

جْرٌ 
ر
ا أ ون  لهر  فِيهر يرك  تره  ور هْور نرا شر د  حر

ر
تِِ أ

ْ
يرأ

ر
ِ أ ولر اللََّّ يْت مْ  » :  قرالر   ،ررس 

ر
ررأ

ر
أ

ا  هر عر ورضر روْ  وِزْرٌ   ل لريهِْ  عر انر  كر
ر
أ ام   رر حر فِي    ،فِي  ا  هر عر ورضر إذرا  لكِر  ذر فركر

لِ  جْرٌ   ، الْحرلار
ر
نر لهر  أ سْلِمٌ.  .« كَر اه  م   ررور

 

 الشرح: 
للنبي   وفقرهم  حالهم  الصحابة  فقراء  بعض  اشتكى 

    الأجور على  ليحصلوا  بالأموال  تصدقهم  وعدم 
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أصحاب   إخوانهم  عليها  حصل  كما  الكثير الكثيرة  المال 
حيث إنهم يصلون كما نصلي، ويصومون   ؛وليفعلوا الْير مثلهم

فدلهم   نتصدق!  ولا  أموالهم  بفضول  ويتصدقون  نصوم،  كما 
الصدقات،   النبي   من  عليه  يقدرون  ما  فقال   على 
  به على تصدقون  ما  الله لكم  قد جعل  أوليس   :

أجر  ،أنفسكم لكم  يكون  الله  سبحان  قولكم:  فإن   !
الحمد لله صدقة،  وقول:  أكبر صدقة،  الله  قول:  وكذا  صدقة، 
وقول: لا إله إلا الله صدقة، والأمر بالمعروف صدقة، والنهي عن  

وفِ جماع أحدكم لزوجته صدقة، فتعجبوا، المنكر صدقة. بل  
!  ،وقالوا: يا رسول الله، أيأتِ أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر

أو غيره أكان عليه فيها    قال: أرأيتم لو وضعها في حرام من زنى
   .فكذلك إذا وضعها في الحلال كَن له أجر  ،إثم

 الفوائد: 
نيل   - في  وحرصهم  الْيرات،  فعل  على  الصحابة  تنافس 

 .عظيم الأجر والفضل من عند الله تعالى
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به   - يقوم  تشمل كل عمل  وأنها  الْير،  أعمال  كثرة وجوه 
 المسلم بنية صالحة وقصد حسن. 

وسهولته، فكُ مسلم يجد ما يعمله ليطيع  يسر الإسلام   -
 الله به.
قال النووي: وفِ هذا دليل على أن المباحات تصير طاعات   -

قضاء  به  نوى  إذا  عبادة  فالجماع يكون  الصادقات،  بالنيات 
أو  به،  تعالى  الله  أمر  الذي  بالمعروف  ومعاشَتها  الزوجة  حق 
طلب ولد صالح، أو إعفاف نفسه أو إعفاف الزوجة ومنعهما 

لهم به، أو غير ذلك جميعا من النظر إلى حرام، أو الفكر فيه، أو ا
 من المقاصد الصالحة. 

والقياس - المثل  نفس   ؛ضرب  في  وأوقع  أوضح  ليكون 
   السامع.
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 الحديث السادس والعشرون 
ةر   يْرر رر بِِ ه 

ر
نْ أ ِ    عر ول  اللََّّ : قرالر ررس  كل    » :  قرالر

مَر مِنْ النَّاسِ   لار قرةٌ س  در لريهِْ صر مْس  ترعْدِل     ،عر َّ يروْم  ترطْل ع  فِيهِ الشَّ كل 
قرةٌ  در ع     ، بريْر اثْنريِْ صر وْ تررْفر

ر
ا أ لريهْر ترحْمِل ه  عر ابَّتِهِ فر لر فِي در ت عِي  الرَّج  ور

قرةٌ  در ه  صر تراعر ا مر لريهْر قرةٌ   ، لهر  عر در يِّبرة  صر ة  الطَّ ِمر ة     ، ورالكْلر طْور لِّ خ  بكِ  ور
قرةٌ  در ةِ صر لار ا إلىر الصَّ قرةٌ  ، ترمْشِيهر در رِيقِ صر نْ الطَّ ذرى عر

ر
ت مِيط  الْأ   . « ور

اه   اريِ  ور ررور سْلِمٌ. الْ خر  م 
 

 الشرح: 
بعدد  كل يوم  أن على كل مسلم مكلف    بي النبي  

كل مفصل من مفاصل عظامه صدقة تطوع لله تعالى على سبيل 
الشكر له على العافية، وأن جعل عظامه مفاصل يتمكن بها  
من القبض والبسط. وأن تلك الصدقة تتأدى بأعمال البر كلها 
بيـن  وإصلاحك  عدلك  ومنها:  مال.  إعطاء  على  تتوقف  ولا 

فتحمله عليها  متخاصمي صدقةٌ. وفِ إعانتك لعاجز في دابته  
أو ترفع له متاعه صدقةٌ. والكلمة الطيبة من ذكر ودعاء وسلام 
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وغيرها صدقةٌ. وبكل خطوة  تمشيها إلى الصلاة صدقةٌ. وإزالة 
ترأذّى به عن الطريق صدقةٌ     .ما ي 

 الفوائد: 
تركيب عظام الْدمي وسلامتها من أعظم نعم الله تعالى  -

ليتم  عنه بِصوصه  تصدق  إلى  منها  عظم  فيحتاج كل  عليه، 
 .شكر تلك النعمة

 الترغيب في تجديد الشكر كل يوم لدوام تلك النعم.  -
 الترغيب في المداومة على النوافل والصدقات كل يوم.  -
 فضل الإصلاح بي الناس.  -
 الحث على معونة الرجل أخاه، لأن معونته إياه صدقة.  -
وعمارة  - إليها،  والمشي  الجماعات  حضور  على  الحث 

 بذلك. المساجد 
وجوب احترام طرق المسلمي بتجنب ما يؤذيهم أو يضر   -
  بهم.
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 الحديث السابع والعشرون 
انر   مْعر نْ النَّوَّاسِ بنِْ سر نْ النَّبِيِّ    عر :  عر   قرالر

سْن  الْْ ل قِ »  دْركِ  ، البِْر  ح  اكر فِي صر ا حر ثْم  مر لِعر    ،ورالْإِ طَّ نْ ير
ر
رهِْت أ كر ور

لريهِْ النَّاس   سْلِمٌ. . « عر اه  م   ررور
عْبرد     مر بنِْ  ةر  ابِصر ور نْ  عر ِ   ور اللََّّ ولر  ررس  تريتْ 

ر
أ  : قرالر

   : الر قر البِْرِّ »   فر نْ  عر ل  
ر
رسْأ ت :  ،« جِئتْر  الر فقر مْ.  نرعر   ق لتْ: 

قلبك»  النَّفْس    ، استفت  هِْ  إلير نَّتْ 
ر
أ اطْمر ا  مر هِْ    ، البِْر   إلير نَّ 

ر
أ وراطْمر

لبْ   دْرِ   ، القْر در فِي الصَّ تررردَّ اكر فِي النَّفْسِ ور ا حر ثْم  مر فْتراك    ، ورالْإِ
ر
إنِْ أ ور

فْتروكْ
ر
ورأ نٌ     . « النَّاس   سر حر دِيثٌ  يِْ  ،  حر امر الْإِمر ي  سْنردر م  في  ينْراه   ررور

نبْرل   حْمردر بنِْ حر
ر
. ،أ ن  سر ارِمِيّ بِإِسْنراد  حر    ورالدَّ

 

 الشرح: 
فقال:    النبي  أخبر   والإثم،  البر  أعظم إن  عن 

خصال البر حسن الْ ل ق مع الله بالتقوى، ومع الْرلقْ باحتمال 
والصلة  الكلام،  وطيب  الوجه،  وبسط  الغضب،  وقلة  الأذى، 
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وأن البر ما والطاعة واللطف والمبرة وحسن العشرة والصحبة.  
 . سكن إليه القلب والنفس

وأما الإثم فما تَرك في النفس من المشتبهات وتردد دون 
ينشرح الصدر له، وحصل في القلب منه الشك، والْوف من أن  

لأعيان وأماثل الناس   ا ، ولم ت رد أن تظهره لكونه قبيحً ا كونه ذنبً 
مَّ  على لِ وك  الناس  اطلاع  تَب  بطبعها  النفس  لأن  وذلك  هم، 

رِهرت الاطلاع على بعض أفعالها فهو إثم لا خير   خيرها، فإذا كر
أفتاك    ؛فيه علامة   الناسوإن  دامت  ما  بفتواهم  تأخذ  فلا 

فإن الفتوى لا تزيل الشبهة ما دامت   الشبهة تتردد في نفسك  
صحيحة كَنت   الشبهة  إذا  أما  علم؛  بغير  يفتي  المفتي  وكان 

دليل شَعِ  بناء على  الر جوع    الفتوى  المستفتي  فالواجب على 
  .إليه، وإنْ لم ينشرح له صدر ه 

 الفوائد: 
لأن حسن الْلق من أعظم    ؛الأخلاقالحث على مكارم   -

 .خصال البر 
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يعرف   - بل  المؤمن،  أمرهما على  يلتبس  والْاطل لا  الحق 
 الحق بالنور الذي في قلبه، وينفر عن الْاطل فينكره. 

 قلق القلب واضطرابه، وكراهة اطلاع  من علامات الإثم  -
 الناس عليه.

قال السندي: هذا في المشتبهات من الأمور التي لا يعلم   -
وإلا فالمأمور به في الشرع من   ؛الناس فيها بتعيي أحد الطرفي

عنه  والمنهي  البر،  من  ذلك  خلاف  على  فيه  دليل  ظهور  غير 
 كذلك من الإثم، ولا حاجة فيهما إلى استفتاء القلب وطمأنينته.

لا   - السليمة،  الفطرة  أصحاب  الحديث  في  المخاطب 
معروفً  تعرف  لا  التي  المنكوسة  القلوب  تنكر    ا أصحاب  ولا 

 إلا ما أشَب من هواها. ا منكرً 
ر قال الطيبي: قيل ف   - البر في الحديث بمعان شتى، ففسره   سرِّ

في موضع بما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، وفسره 
في موضع بالإيمان، وفِ موضع بما يقربك إلى الله، وهنا بِسن  

الغضب وبسط لق، وفسر حسن الْلق: باحتمال الأذى وقلة  الْ  
   الوجه وطيب الكلام، وكلها متقاربة في المعنى.
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 الحديث الثامن والعشرون 
ارِيرةر   سر بنِْ  العِْرْبراضِ  يح   ِ

نجر بِِ 
ر
أ نْ  :  عر نرا  »   قرالر ظر عر ور

  ِ اللََّّ ول   ل وب    ررس  القْ  ا  مِنهْر ورجِلرتْ  ةً  وعِْظر فرتْ    ، مر ورذررر
ي ون   ا العْ  وصِْنرا ،مِنهْر

ر
وردِّع  فرأ ة  م  وعِْظر ا مر نَّهر

ر
أ ! كر ِ ولر اللََّّ لنْرا: يرا ررس  ق    ، فر

 ِ مْ بتِرقْورى اللََّّ وصِيك 
 
: أ مْ    ، قرالر لريكْ  رر عر مَّ

ر
إنِْ ترأ ةِ ور اعر مْعِ ورالطَّ ورالسَّ

بدٌْ  ثِيًرا  ،عر فًا كر رى اخْتِلار يرر مْ فرسر نْ يرعِشْ مِنكْ  إِنَّه  مر
مْ    ، فر لريكْ  عر فر

هْدِيير  المْر اشِدِينر  الرَّ اءِ  الْْ لرفر نَّةِ  ورس  نَّتِي  ا    ، بسِ  لريهْر عر وا  عرض 
ورِ   ، باِلنَّوراجِذِ  م 

 
الْأ ثراتِ  دْر مح  ور مْ  إيَِّاك  لرةٌ   ؛ ور لار ة  ضر بدِْعر  َّ   . « فرإنَِّ كل 

مِذِي   ْ ارلترِّ او در، ور ب و در
ر
اه  أ حِيحٌ. ، ررور نٌ صر سر دِيثٌ حر : حر قرالر  ور

 

 الشرح: 
ظر النبي    عر ةً خافتْ منها    ور وعظةً برلِيغْر أصحابره مر

وعظة   ، فقالوا: يا رسول الله كأنها مر عتْ منها العيون  القلوب  ودرمر
مبالغتِه   مِن  رأوا  ا  لمِر ودِّع   فطلبوا    م  الموعظة،  في 

 وصيةً ليتمسكوا بها مِن بعده، 
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الله   بتقوى  الواجبات  قال: أوصيكم  بفعل  ، وذلك 
 . وترك المحرمات

بدٌْ أو   ر عليكم عر مَّ
ر
والسمع والطاعة، أي: للأمراء، وإنْ ترأ

فلا  عليكم  أميًرا  الْرلقِْ  أدنَّ  صار  أي  عليكم،  استولى 
وا عن ذلك وأطيعوه  رسْترنكِْف  يأمر بمعصية  ت لم  إثارةِ إذا  ، مخافةر 

ن يعِش منكم فسيرى اختلافًا كثيًرا   .الفتن، فإنه مر
ك   بالتمس  مِن هذا الاختلاف، وذلك  جر  خْرر المر ر لهم  بريَّ ثم 
بكر   أبِ  بعده،  مِن  المهديي  الراشدين  الْلفاء  نةِّ  وس  نَّتِهِ  بسِ 
أبِ  بن  وعَل  عفان،  بن  وعثمان  الْطاب،  بن  وعمر  الصديق، 

أي﵃طالب   بالنواجذ  عليها  والعرض    الأضراسـ    أجمعي، 
 .بها  والتمسك السنة  لزوم في الِجدَّ   بذلك يعنِ:  الأخيرة

ين، فإنِّ كلَّ  عة في الدِّ بتْردر الم  ثة  ررهم من الأمور الم حدر ذَّ وحر
   بدعة  ضلالةٌ.

 الفوائد: 
نةّ واتباعها  - كِ بالس   .أهمية التَّمرس 
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 العناية بالمواعظ وترقيق القلوب.  -
مِن   - الأربعة  المهديي  الراشدين  الْ لرفاء  باتباع  الأمر 

 .﵃بعده، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعَل 
ين، وأنّ كل الْدع ضلالة.  -  النهي  عن الابتداع في الدِّ
ن تولىَّ أمر المؤمني في غير معصية.  -  السمع والطاعة لمر
 في كل الأوقات والأحوال. أهمية تقوى الله  -
يلزم   - حدوثهِِ  وعند  الأمة،  هذه  في  واقع  الاختلاف 

نةّ رسول الله   الرجوعر     والْلفاء الراشدين. إلى س 
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 الحديث التاسع والعشرون 
برل    اذِ بنِْ جر عر نْ م  نِِ   عر خْبِرْ

ر
! أ ِ ولر اللََّّ : ق لتْ يرا ررس  قرالر

: ي براعِدْنِ مِنْ النَّارِ، قرالر ل  ي دْخِل نِِ الْجرنَّةر ور مر نْ  »   بعِر لتْ عر
ر
أ دْ سر لرقر

ظِيم   شْرِكْ    ، عر
ر لار ت  لريهِْ: ترعْب د  اللََّّ ه  اللََّّ  عر ر رسرَّ نْ ي ر مر إِنَّه  لريرسِيٌر علىر ور

يئًْا  شر ةر   ، بهِِ  لار الصَّ ت قِيم   ةر   ، ور كَر الزَّ ت ؤْتِِ  انر   ، ور مرضر رر وم   ترص  تَر ج     ، ور ور
بوْرابِ الْْريْرِ   ، الْْريتْر 

ر
ر أ د ل ك علىر

ر
لار أ

ر
: أ نَّةٌ   ، ث مَّ قرالر وْم  ج  قرة     ، الصَّ در ورالصَّ

اء  النَّارر  طْفِئ  المْر ا ي  مر وفِْ    ، ت طْفِئ  الْْرطِيئرةر كر لِ فِي جر ة  الرَّج  لار ورصر
ل ونر   ، اللَّيلِْ  عْمر تىَّ برلرغر ير اجِعِ حر نِ المْرضر مْ عر ن وب ه  افَر ج  : ترترجر   ، ث مَّ ترلار

و  م  عر مْرِ ور
ر
سِ الْأ

ْ
أ خْبِر ك برِر

 
لار أ

ر
: أ نرامِهِ ث مَّ قرالر ةِ سر رْور ق لتْ: برلىر    ، دِهِ ورذ 

م   مْرِ الْإسِْلار
ر
س  الْأ

ْ
: ررأ . قرالر ِ ولر اللََّّ ة    ، يرا ررس  لار ه  الصَّ ود  م  عر ة     ، ور رْور ورذ 

اد   هر نرامِهِ الْجِ ِّهِ   ، سر كِ ذرلكِر كل  لار خْبِر ك بمِر
 
لار أ

ر
: أ لتْ: برلىر    ، ث مَّ قرالر فق 

ا. ق لتْ: يرا نربِيَّ   ذر لريكْ هر : ك فَّ عر قرالر انهِِ ور ذر بلِِسر خر
ر
! فرأ ولر اللََّّ يرا ررس 

بهِِ  َّم   نرتركلر ا  بمِر ونر  ذ  ؤراخر رم  ل إِنَّا  ور  ِ لْ    ، اللََّّ ورهر ك  م 
 
أ ثركِلرتكْ   : الر قر فر

ائدِ    صر إلاَّ حر نراخِرهِِمْ  مر ر  قرالر علىر وْ 
ر
أ وهِهِمْ  و ج  ر  النَّاسر علىر ب   يرك 

لسِْنرتِهِمْ 
ر
اه   ! . « أ مِذِي   ررور ْ حِيحٌ.  ،الترِّ نٌ صر سر دِيثٌ حر : حر قرالر  ور
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 الشرح: 
معاذ   النبي  قال  مع  كنت   :    ،سفر في 

الله   رسول  يا  فقلت:  نسير،  ونَن  منه  قريبا  يوما  فأصبحت 
لقد   قال:  النار،  عن  ويباعدن  الجنة  يدخلنِ  بعمل  أخبرنِ 
سألتنِ عن عمل عظيم فعله على النفوس، وإنه لهي سهل على 

دّي فرائض الإسلام،    ؛من يسره الله عليه
ر
تعبد الله وحده    الأول:أ

تقيم الصلوات الْمس المفروضات في   الثان: ا.  ولا تشرك به شيئً 
والعشاء  والمغرب،  والعصر،  والظهر،  الفجر،  والليلة:  اليوم 

وواجباتها.   وأركانها  المفروضة،   الثالث: بشروطها  الزكاة  تخرج 
ا في الشرع، ا محددً وهي عبادة مالية واجبة في كل مال بلغ قدرً 

لمستحقيها.   عن    الرابع:تعطى  الإمساك  وهو  رمضان،  تصوم 
التعبد بنية  المفطرات  من  وغيرهما  والشرب  من لله  الأكل   ،

تَج الْيت بقصد    الْامس: طلوع الفجر إلى غروب الشمس.  
: ألا  . ثم قال ا لله  مكة لإقامة المناسك، تعبدً 

تلك   بإتْبراع  الموصلة لأبواب الْير وذلك  الطريق  أعرفك على 
صوم التطوع، وهو مانع من الوقوع في  :أولًا  ،الفرائض بالنوافل
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القوة.   وإضعاف  الشهوة،  وذلك بكسر  صدقة    : ا ثانيً المعاصي 
أثرها.  وتمحو  وتذهبها  اقترافها  بعد  الْطيئة  تطفئ  التطوع 

الليل الْا ثالثً    ثم قرأ    خر،: صلاة التهجد في ثلث 
  أي: سجىعَنِ ٱلمَۡضَاجِعِ سمح  أي: تتباعد  سجىجُنُوبُهُمۡ تَتَجَافََِٰ  سمح   :قولَ تعال 

ا سمح   بالصلاة والذكر والقراءة والدعاء. سجىرَبههُمۡ   يدَۡعُونَ سمح  المراقد  خَوۡفا
ا رَزقَۡنََٰهُمۡ ينُفقُِونَ  ا وَمِمه ةِ   ،وَطَمَعا ِن قرُه خۡفَِِ لهَُم م 

ُ
آ أ فلَََ تَعۡلمَُ نَفۡسٞ مه

عۡيُ 
َ
نعيم،  سجىأ القيامة وفِ الجنة من  يوم  به أعينهم  تقر   أي ما 
يَعۡمَلُونَ سمح كََنوُاْ  بمَِا   َۢ قال  .  سجىجَزَاءَٓ أخبرك  » :  ثم  ألا 

الدين  عليه   ، بأصل  يعتمد  الذي  سنامه   ، وعموده  قال   ،« وذروة 
رأس  » :  : بلى، يا رسول الله، قال النبي  معاذ  

وهو الشهادتان، وبهما يصبح مع الإنسان أصل   « الأمر: الإسلام 
الصلاة » الدين.   لا « وعموده:  أنه  كما  صلاة،  بلا  إسلام  فلا   .

وذروة  »   ؛يكون الْيت بلا عمود، فمن صلى قوي دينه وارتفع 
الدين    «سنامه  أعداء  قتال  في  الجرهد  وبذل  بالجهاد  وارتفاعه 

: ألا أخبرك بإحكام وإتقان لإعلاء كلمة الله. ثم قال  
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بلسانه وقال: امنع هذا ولا تكلم    فأخذ    ،ما مضى
ويعاقبنا  ربنا  يؤاخذنا ويُاسبنا  معاذ: هل  قال  يعنيك.  بما لا 

به نتكلم  ما  قال  ،بكل   !  وليس أمك!،  فقدتك   :
المراد به الدعاء عليه، ولكنها من كلام العرب لتنبيهه إلى أمر 
الناس  يلقِ  وهل  قال:  ثم  ويعرفه،  له  ينتبه  أن  ينبغي  كَن 
ويسقطهم على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم من الكفر  

   .والقذف والشتم والغيبة والنميمة والْهتان ونَوها 
 الفوائد: 

على العلم، ولهذا يكثر منهم    حرص الصحابة   -
 .عنه سؤال النبي 

لعلمهم أن الأعمال سبب لدخول   فقه الصحابة  -
 الجنة. 
ترتب دخوله الجنة على الإتيان بأركان الإسلام الْمسة،   -

 وهي: التوحيد والصلاة والزكاة والصيام والحج.
سؤال عظيم، لأنه    السؤال الذي صدر من معاذ   -

في الحقيقة هو سر الحياة والوجود، فكُ موجود في هذه الدنيا من 
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بنِ آدم أو من الجنّ غايته إما الجنة وإما النار، فلذلك كَن هذا  
 . ا السؤال عظيمً 

الواجبات توحيد الله،   - المهمّات وأعلى  رأس الدين وأغلى 
 عبادته وحده لا شَيك له. 

من  - ليتزودوا  الْير  أبواب  لهم  فتح  أن  بعباده  الله  رحمة 
 أسباب الأجر ومغفرة الذنوب. 

 فضل التقرب بالنوافل بعد أداء الفرائض.  -
عليه   - تقوم  الذي  العمود  بمنزلة  الإسلام  من  الصلاة 

بسقوط   الْيمة  تسقط  كما  بذهابها،  الإسلام  يذهب  الْيمة، 
 عمودها. 

 وجوب حفظ اللسان عما يضر الإنسان في دينه.  -
   كف اللسان وضبطه وحبسه هو أصل الْير كله. -
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 الحديث الثلاثون 
رْث ومِ بن   نِِِّ ج  بِِ ثرعْلربرةر الْْ شر

ر
نْ أ ولِ      نراشَِ عر نْ ررس  عر

  ِ ا »   قرال:  اللََّّ وهر يِّع  ائضِر فرلار ت ضر الىر فرررضر فررر ر ترعر   ، إنَّ اللََّّ
ا  وهر ودًا فرلار ترعْترد  د  دَّ ح  ا  ، ورحر وهر شْيراءر فرلار ترنتْرهِك 

ر
مر أ رَّ تر    ، ورحر كر ورسر

ا  نهْر عر ث وا  تربحْر فرلار  نسِْيران   يْرر  غر مْ  لرك  ررحْمرةً  شْيراءر 
ر
أ نْ  دِيثٌ    . « عر حر

نٌ، سر طْنِِّ  حر ق  ارر اه  الدَّ يْر ه . ررور  في سننه، ورغر
 

 الشرح: 
أن الله أوجب أشياء وفرض فرائض      النبي  يُبر

فالتزموها ولا تفرطوا فيها بالترك أو التهاون فيها،  وجعل لكم  
حواجز وزواجر مقدرةً تَجزكم وتزجركم عما لا يرضاه، فلا 
ا أمر به الشرع، وحرم محرمات فلا تتناولوها  تزيدوا عليها عمَّ
بعباده، رحمة  عنها  وسكت  تركها  ذلك  عدا  وما  تقربوها،   ولا 

   .فتبقى على أصل إباحتها فلا تبحثوا عنها 
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 الفوائد: 
بيده   - فالأمر  المشرع  هو  الله  أن  على  دليل  الحديث 

 .سبحانه

إذ الحكم    ؛ تضمن الحديث قواعد الشرع حكمًا وإباحةً  -
ا مسكوتٌ عنه أو متكلَّم به، وهو إما: مأمورٌ به وجوبًا  الشرعِ إمَّ

 أو ندباً، أو منهٌيّ عنه تَريمًا أو كراهةً، أو مباحٌ.
أن ما سكت الله عنه فلم يفرضه، ولم يُده، ولم ينه عنه   -

 فهو الحلال.
حيث ساق الحديث بهذا    حسن بيان النبي   -

 .  التقسيم الواضح الْي

 وجوب المحافظة على فرائض الله تعالى.  -

 تَريم التعدي على حدود الله تعالى.  -
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 الحديث الحادي والثلاثون 
اعِدِيّ  عْد  السَّ هْلِ بنِْ سر بَّاسِ سر بِِ العْر

ر
نْ أ اءر   عر : جر قرالر

لٌ إلىر النَّبِيِّ   ل     ررج  مر ر عر لَّنِِ علىر ِ د  ولر اللََّّ : يرا ررس  الر قر فر
النَّاس   بَّنِِ  حر

ر
ورأ اللََّّ   بَّنِِ  حر

ر
أ مِلتْ ه   عر :  ؛إذرا  الر قر نْيرا  »   فر الد  فِي  دْ  ازهْر

اللََّّ   ب ك  ِ النَّاس    ، يُ  ب ك  ِ يُ  النَّاسِ  عِندْر  ا  فِيمر دْ    يثٌ در حر   . « ورازهْر
نرة    ،نٌ سر حر  سر انِيدر حر سر

ر
يْر ه  بأِ هْ، ورغر اجر اه  ابْن  مر  .(1)ررور

 

 الشرح: 
أل رجل النبي   أن يرشده إلى عمل إذا عمله   سر

له   فقال  الناس،  وأحبه  الله  إذا  أحبه  الله  يُبك   :
تركت الفاضل من الدنيا، وما لا ينفعك في الْخرة، وتركت ما  
قد يكون فيه ضرر في دينك، ويُبك الناس إذا زهدت بما في 

 
النووي 1) حسنه  الحديث  هذا  لكن    ،(  رجب؛  ابن  منهم  غيره  وضعفه 

 معناه صحيح دلت عليه الأحاديث الصحيحة. 
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الدنيا  لأنهم يُبونها بطبعهم، ومن زاحمهم عليها    ؛أيديهم من 
   .أبغضوه، ومن تركها لهم أحبوه 

 الفوائد: 
في   - ينفع  لا  ما  يترك  أن  وهو:  الدنيا،  في  الزهد  فضيلة 

 . الْخرة

الزهد مرتبته أعلى من الورع، لأن الورع ترك ما قد يضر،  -
 والزهد ترك ما لا ينفع في الْخرة. 

قال السندي: إن الدنيا محبوبة عند الناس فمن يزاحمهم   -
تركهم ومحبوبهم    ا فيها يصير مبغوضً  عندهم بقدر ذلك، ومن 

 في قلوبهم بقدر ذلك.  ا يكون محبوبً 
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 الحديث الثان والثلاثون 
الكِِ بنِْ سِنران  الْْ دْريِّ   عْدِ بنِْ مر عِيد  سر بِِ سر

ر
نْ أ نَّ    عر

ر
أ

  ِ اللََّّ ولر  :  ررس  ارر »   قرالر ضِرر لار  ور رر  ر ضرر دِيثٌ    .   « لار  حر
نٌ، سر سْنردًا.   حر ا م  مر يْر ه  ، ورغر طْنِِّ اررق  هْ، ورالدَّ اجر اه  ابْن  مر  ررور

الكٌِ  مر اه   ررور نْ   ور عر بيِهِ 
ر
أ نْ  عر يْر  يُر بنِْ  مْرِو  عر نْ  عر إِ  ورطَّ المْ  فِي 

عِيد   النَّبِيِّ  برا سر
ر
طر أ سْقر

ر
لًا، فرأ رسْر  . م 

ا برعْضًا. هر وِّي برعْض  قٌ ي قر ر  لهر  ط   ور
 

 الشرح: 
ر النبي    ِب  دفع  الضررِ بمختلف أنواعه   بريَّ

أنه يجر
ي ؤذير  أن  ِل  لأحد   ومظاهره عن النفس وعن الْخرين، فلا يُر

ه أو غيرره على حد سواء   .نفسر

بالضرر الضررر  يقابلِر  أن  له  ل   يُر ي زال   ؛ولا  لا  الضررر  لأن 
 .  بالضرر إلا على سبيل القصاص دون تعدٍّ
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 الفوائد: 
 .النهي عن المجازاة بأكثر من المِثلْ -

 لم يأمر الله  عبادره بشيء يضر هم.  -
الضرر - تَريم  في  قاعدة  أو  ،  الحديث  بالقول  والضرار 

 بالفعل أو بالترك.
ي زال"، فالشريعة لا ت قِر    - من قواعد الشريعة: أن "الضرر 

   الضرر، وتنكر الإضرار.
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 الحديث الثالث والثلاثون 
بَّاس    نْ ابنِْ عر ِ    عر ولر اللََّّ نَّ ررس 

ر
:  أ روْ  »   قرالر ل

مْ  ه  اءر مْورالر قروْم  وردِمر
ر
الٌ أ دَّعَر رجِر مْ لار عْوراه  ى النَّاس  بدِر عْطر لركِنَّ    ، ي 

عِِ  دَّ المْ  ر  رر   ، الْْريِّنرةر علىر نكْر
ر
أ نْ  مر ر  نٌ،   .   « ورالْيرمِير علىر سر حر دِيثٌ    حر

 . يِْ حِيحر ه  فِي الصَّ برعْض  ا، ور ذر كر يْر ه  هر ، ورغر قِِّ اه  الْْريهْر  ررور
 

 الشرح: 
أنه لو يعطى الناس بمجرد دعواهم    بي النبي  

ودماءهم،  قوم  أموال  ناس 
 
أ لادعَ  قرائن  ولا  أدلة  غير  من 

ولكن يجب على المدعِ تقديم الْينة والدليل بما يطالب، فإن 
فإن  عليه،  المدعَ  على  الدعوى  فتعرض  بينة  له  يكن  لم 

   .أنكرها فعليه الحلف ويبرأ 
 الفوائد: 

أصول   - من  أصل  الحديث  وهذا  العيد:  دقيق  ابن  قال 
 .الأحكام، وأعظم مرجع عند التنازع والْصام
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عن   - ودمائهم  الناس  أموال  لحماية  جاءت  الشريعة 
 التلاعب.

 القاضي لا يُكم بعلمه وإنما يرجع إلى الْينات.  -
كل من ادعَ دعوى خالية عن برهان فهي مردودة وسواء   -

 والعلم.كَنت في الحقوق والمعاملات أو في مسائل الإيمان 
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 الحديث الرابع والثلاثون 
الْْ دْريِّ   عِيد   سر بِِ 

ر
أ نْ  ِ   عر اللََّّ ولر  ررس  مِعْت  سر قرالر 
  : ول  ق  هْ  بيِردِهِ »   ير يرِّ رًا فرليْ غر نكْر مْ م  ى مِنكْ 

ر
نْ ررأ فرإنِْ    ، مر

انهِِ  فربِلِسر رسْترطِعْ  ي رمْ  لبِْهِ   ، ل فربِقر رسْترطِعْ  ي رمْ  ل ضْعرف     ، فرإنِْ 
ر
أ لكِر  ورذر

انِ  يمر سْلِمٌ   . « الْإِ اه  م   . ررور
 

 الشرح: 
المنكر وهو كل ما نهى الله   يأمر النبي   بتغيير 

 . سب الاستطاعةبِ  ، ويكون ذلكعنه ورسوله
 فإذا رأى منكرًا فيجب عليه تغييره باليد إن كَن له قدرة،  
مرتكبه  ينهى  بأن  بلسانه  فليغيره  ذلك  عن  عجز  فإن 

 . وي بيِّ له ضرره ويرشده إلى الْير بدل هذا الشر
هذا   يركرره  بأن  بقلبه  فليغيره  المرتبة  هذه  عن  فإن عجز 

 .المنكر ويرعزِم أنه لو قدر على تغييره لفعل
   والتغيير بالقلب أضعف مراتب الإيمان في تغيير المنكر.
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 الفوائد: 
 .الحديث أصل في بيان مراتب تغيير المنكر -

بِسب   - كل   المنكر،  عن  النهي  في  ر ج  بالتَّدر الأمر 
 استطاعته وقدراته. 

يسقط عن   - ولا  الدين  باب عظيم في  المنكر  النهي عن 
لَّف به كل مسلم بِسب استطاعته.   أحد، وي كر

بالمعروف والنهي عن المنكر من خصال الإيمان، الأمر   -
 والإيمان يزيد وينقص. 

يشترط في النهي عن المنكر: العلم بكون ذلك الفعل   -
 منكرًا. 
 يشترط في تغيير المنكر: أن لا يترتب عليه منكر أعظم منه.  -
 للنهي عن المنكر آداب وشَوط ينبغي على المسلم أن يتعلمها.  -
 إنكار المنكر يُتاج إلى سياسة شَعية، وإلى علم وبصيرة.  -
   عدم الإنكار بالقلب يدل على ضعف الإيمان. -
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 الحديث الْامس والثلاثون 
ةر   يْرر رر بِِ ه 

ر
نْ أ ِ    عر ول  اللََّّ : قرالر ررس  لار  » :  قرالر
وا د  راسر وا  ،تَر ش  ترنراجر لار  وا  ،ور تربراغرض  لار  وا  ، ور ابرر  تردر لار  يربِعْ    ،ور لار  ور

ر بريعِْ برعْض   مْ علىر ك  ِ إخْوراناً ، برعْض  ون وا عِبرادر اللََّّ ك  و   ، ور خ 
ر
سْلِم  أ المْ 

سْلِمِ  ه    ، المْ  ظْلِم  له     ، لار ير ْذ  لار يُر ه    ، ور قِْر  لار يُر نرا   ، ور اه  ي شِير     ، التَّقْورى هر ور
ات   رَّ ثر مر دْرهِِ ثرلار اه     ، إلىر صر خر

ر
قِْرر أ نْ يُر

ر
أ  ِّ امْرِئ  مِنْ الشرَّ بِِرسْبِ 

سْلِمر  ه    ، المْ  ورعِرضْ  اله    مر ور ه   درم  امٌ:  رر حر سْلِمِ  المْ  ر  سْلِمِ علىر المْ    .   « كل   
سْلِمٌ  اه  م   . ررور

 

 الشرح: 
المسلم بأخيه المسلم خيرا، وبي    أوصى النبي  

ومن ذلك:    ؛بعض ما يجب عليه من الواجبات والْداب نَوهم 
نَّ بعضكم زوال نعمة بعض.  الوصية الأولى: لا تَاسدوا بأن يتمر

في ثمن السلعة وهو لا    أحدكم   الثانية: لا تناجشوا بأن يزيد
شَاءها  بالمشتري.   ؛يريد  الإضرار  أو  الْائع،  نفع  يريد  وإنما 
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إلا إذا    ؛ الثالثة: لا تباغضوا وهي إرادة المضرة وهي ضد المحبة
فإنه واجب. الرابعة: لا تدابروا بأن   ؛كَن الْغض في الله تعالى 

يعطِ كل واحد منكم أخاه دبره وقفاه فيعرض عنه ويهجره.  
الْامسة: لا يبع بعضكم على بيع بعض  بأن يقول لمن اشترى 
سلعة: عندي مثلها بأقل منها أو أجود منها بسعرها. ثم أوصى  
عليه الصلاة والسلام بوصية جامعة فقال: وكونوا الإخوة بترك 

والملاطفة  م والشفقة  والرفق  المودة  وببذل  منهيات،  من  ذكر  ا 
والنصيحة بكل حال.  القلوب  مع صفاء  الْير،  والتعاون في 
ويعتدي   المسلم  أخاه  يرظلم  ألا  الأخوة:  هذه  مقتضيات  ومن 

ترك أخاه المسلم ي ظلم فيخذله في مقام يستطيع أن عليه. وألا ي
ينتصر له، ويرفع عنه الظلم. وألا يُتقره ويستقله وينظر إليه 

ثم    ؛بعي الاستنقاص والازدراء القلب،  ناتج عن كِبر في  وهو 
ثلاث مرات أن التقوى في القلب، ومن   بي النبي  

الله   وخشية  الْلق،  حسن  تقتضي  التي  التقوى  قلبه  في  كَن 
ومراقبته فإنه لا يُتقر مسلما. وكافيه من خصال الشر ورذائل  

المسلم أخيه  احتقار  أكد    ؛الأخلاق  ثم  قلبه.  في  لكِبر   وذلك 
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   :ه على ما مضى بأن كل المسلم على المسلم حرامٌ: دم 
دونه   ما  أو  بقتل  عليه  يعتدي  ونَوها. كبأن  أو ضرب  جرح 

وكذا ماله: بأن يأخذ منه بغير حق. وكذا عِرضه: بأن يذمه في 
   أو أهله .نفسه أو حسبه 

 الفوائد: 
الأمر بكل ما تقتضيه الأخوة الإيمانية، والنهي عن ما   -

 .يضادها من الأقوال والأعمال

وخشيته  - الله،  معرفة  من  القلب  في  ما  التقوى  عمدة 
 ومراقبته، وهذه التقوى ينتج عنها الأعمال الصالحة.

 تقوى القلب. الانَراف الظاهر يدل على ضعف  -
النهي عن أذية المسلم بأي وجه من الوجوه من قول أو   -
 فعل.

ليس من الحسد أن يتمنى المسلم أن يكون مثل غيره،  -
وهي جائزة تعي    ؛دون تمنِ زوالها عن الاخر، وهذا يسمَ غبطة

 على المسابقة إلى الْيرات. 
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من   - شيء  في  أحد  يفوقه  أن  يكره  بطبعه  الإنسان 
أحب زوالها عن الْخر فهو الحسد المذموم، وإن الفضائل، فإن  

 أحب المسابقة فهي الغبطة الجائزة. 
ر بريعِْ أخيه أن يبي للمشتري أنه  يليس من ب - ع المسلم علىر

فهذا من مقتضيات النصيحة،   ؛ا فاحشً   خدع في شَائه خداعًا 
ضرار بالْائع، بشرط أن تكون نيته نصح أخيه المشتري لا الإ

 والأعمال بالنيات.
ر بريعِْ أخيه  إذا كَن الْائعان لم يليس من ب - ع المسلم علىر

 .بينهما  يتراضيا ولم يستقر الثمن
ليس من التباغض المنهي عنه في الحديث الْغض في الله   -

   يمان.ثق عرى الإوفهو واجب ومن أ
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 الحديث السادس والثلاثون 
ةر   يْرر رر ه  بِِ 

ر
أ نْ  النَّبِيِّ    عر نْ  :  عر نْ  »   قرالر مر

رْبرةً مِنْ   نهْ  ك  نْيرا نرفَّسر اللََّّ  عر رربِ الد  رْبرةً مِنْ ك  ؤْمِن  ك  نْ م  نرفَّسر عر
ةِ  رربِ يروْمِ القِْيرامر عْسِر    ، ك  ر م  ر علىر رسرَّ نْ ي مر نْيرا    ، ور لريهِْ فِي الد  ر اللََّّ  عر رسرَّ ي

ةِ  ةِ   ، ورالْْخِرر نْيرا ورالْْخِرر ره  الله  فِي الد  ترر سْلِما سر ر م  ترر نْ سر مر ورارللََّّ  فِي    ، ور
خِيهِ 

ر
أ وْنِ  عر فِي  بدْ   العْر نر  كَر ا  مر بدِْ  العْر وْنِ  رِيقًا    ،عر طر لركر  سر نْ  مر ور

رِيقًا إلىر الْجرنَّةِ  لر اللََّّ  لهر  بهِِ طر هَّ عر    ، يرلتْرمِس  فِيهِ عِلمًْا سر ا اجْترمر مر ور
تلْ ونر  ِ ير ِ قروْمٌ فِي بريتْ  مِنْ ب ي وتِ اللََّّ مْ   ، كِترابر اللََّّ ونره  برينْره  اررس  يرتردر   ؛ ور

كِينرة   السَّ لريهِْمْ  عر لرتْ  نرزر الرَّحْمرة    ،إلاَّ  مْ  شِيرتهْ  م      ، ورغر تهْ  فَّ ورحر
ة   ه    ،المرلائكِر عِندْر نْ  فِيمر اللََّّ   مْ  رره  رمْ    ، ورذركر ل ل ه   مر عر بهِِ   

ر
أ برطَّ نْ  مر ور

ب ه   رسر عْ بهِِ ن اه   . « ي سْرِ سْلِمٌ ررور ا اللَّفْظِ.  م  ذر  بهِر
 

 الشرح: 
أن جزاء المسلم عند الله من جنس   بي النبي  

المسلمي  يعمله مع  ج وأزال وكشف عن   ؛ ما  نفَّس وفرَّ فمن 
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ررب الدنيا جازاه الله بأن ينفَّس عنه   ؛ مؤمن  كربةً وشدة من ك 
ل عليه   كربةً من كرب يوم القيامة. ومن يسرَّ على معسر  وسهَّ

عسرته  ستر   ؛ وأزال  ومن  والْخرة.  الدنيا  في  عليه  الله  يسرَّ 
 ؛مسلمًا اطلع منه على ما لا ينبغي إظهاره من الزلات والعثرات 

ستره الله في الدنيا والْخرة. والله يكون معينا لعبده، ما كَن 
سائرً  والدنيوية،   ا العبد  الدينية  مصالحه  في  أخيه  إعانة  في 

والإعانة تكون بالدعاء والْدن والمال وغير ذلك. ومن مشى 
، قاصدًا به وجه الله تعالى ل الله له  ؛ إلى تَصيل علم  شَعِ  سهَّ

الله،   بيوت  من  بيت   في  قومٌ  اجتمع  وما  الجنة.  إلى  طريقًا  به 
عليهم  نزلت  إلا  بينهم،  ويتدارسونه  الله  كتاب  يتلون 
تهْم  وحفَّ الله،  رحمة  تهم  وعمَّ وغطتهم  والوقار،  الطمأنينة 
بي عنده، وكفى شَفًا ذِكر   الملائكة، وأثنى الله عليهم في المقرَّ

العبدر في ناقصًا الِله  عمله  ن كَن  ومر الأعلى.  الملأ  يلحقه   ؛   لم 
بمرتبة أصحاب الأعمال، فينبغي ألا يتكُ على شَف النسب 

صّر في العمل    .وفضيلة الْباء وي قر
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 الفوائد: 
قال ابن دقيق العيد: هذا حديث عظيم، جامع لأنواع   -

من العلوم والقواعد والْداب، فيه فضل قضاء حوائج المسلمي  
يتيسر بما  إشارة   ؛ونفعهم  أو  معاونة،  أو  مال،  أو  علم،  من 

 .بمصلحة، أو نصيحة، أو غير ذلك

 الترغيب في التيسير على المعسر. -
الحث على عون العبد المسلم وأن الله تعالى يعي المعي   -

 حسب إعانته لأخيه. 
مِن ستر المسلم: عدم  تتبع عوراته، وقد روي عن بعض  -

فذكروا   عيوب،  لهم  يكن  لم  قومًا  أدركت  قال:  أنه  السلف 
عيوب الناس، فذكر الناس لهم عيوبًا، وأدركت قومًا كَنت لهم  

وا عن عيوب الناس، فن سِيت عيوبهم.   عيوب، فكف 
وعدم   - المنكر  ترك  الناس  على  الستر  لوازم  من  ليس 

بالفساد  ي عررف  لا  ن  مر حق  في  وهذا  ويستر،  يغير  بل  تغييره، 
يستحب  فإنه لا  بذلك  رفِ  ع  وأما من  الطغيان،  والتمادي في 
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الولاية، إذا لم يُرفْ من  ن له  الستر عليه، بل يرفع أمره إلى مر
وذلك لأن الستر عليه يغريه على الفساد، ويجرئه   ؛ذلك مفسدة

 على أذية العباد، ويجرئ غيره من أهل الشر والعناد.
 الحث على طلب العلم وتلاوة القرآن وتدارسه.  -
تلاوة   - الاجتماع على  لفضل  دليل  هذا  في  النووي:  قال 

القرآن في المسجد... ويلحق بالمسجد في تَصيل هذه الفضيلة 
 الاجتماع في مدرسة ورباط ونَوهما إن شاء الله تعالى. 

   أن الجزاء إنما رتبه الله على الأعمال لا على الأنساب.  -
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 الحديث السابع والثلاثون 
بَّاس   نْ ابنِْ عر ِ   عر ولِ اللََّّ نْ ررس  ا يررْوِيهِ   عر فِيمر

: ، قرالر الىر ترعر بِّهِ تربرارركر ور نْ رر يِّئراتِ »   عر نراتِ ورالسَّ تربر الْحرسر ر كر   ، إنَّ اللََّّ
ر ذرلكِر  نرةً    ، ث مَّ بريَّ سر ه  حر ا اللََّّ  عِندْر تربرهر ا كر لهْر عْمر نرة  فرلرمْ ير مَّ بِِرسر نْ هر مر فر

مِلرةً  نرات  إلىر    ، كَر سر شْرر حر ه  عر ا اللََّّ  عِندْر تربرهر ا كر مِلرهر عر ا فر مَّ بهِر إنِْ هر ور
ة   ثِيرر اف  كر ضْعر

ر
بعِْمِائرةِ ضِعْف  إلىر أ ا    ، سر لهْر عْمر يِّئرة  فرلرمْ ير مَّ بسِر إنِْ هر ور

مِلرةً  نرةً كَر سر ه  حر عِندْر اللََّّ   ا  تربرهر اللََّّ     ، كر ا  تربرهر ا كر مِلرهر عر فر ا  بهِر مَّ  هر إنِْ  ور
ةً  وراحِدر يِّئرةً  اه     . « سر ور ررور اريِ   سْلِمٌ الْ خر صر فِي   م  بِ مر هِ يْ يحر حِ     هِ ذِ هر ا 

 . وفِ ر  الح  
 

 الشرح: 
بريِّ  الرسول    ر الحسناتِ والسيئاتِ    ي  أنَّ الله قردَّ

م على  زر ن أراد وقصد وعر لركي كيف يكتبانها: فمر للمر ر  بريَّ ثم 
تبتْ له حسنة واحدة وإن لم يعملهْا، فإن   كَملة  فعل الحسنة ك 

إلى   ضِعف   سبعمائة  إلى  أمثالها  بعشر  ت ضاعف  فإنها  مِلها  عر
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الإخلاص   من  القلب  في  ما  بِسب  والزيادة  كثيرة،  أضعاف 
ي النَّفْع ونَو ذلك.    وترعردِّ

تبت  كها لله ك  ن أراد وقصد وعزم على فعل السيئة ثم تررر ومر
لم  أسبابها  فعل  عدم  مع  عنها  تشاغلًا  تركها  وإن  حسنة،  له 
وإن   نِيَّت ه،  عليه  تبتْ  ك  عنها  عرجزًا  تركها  وإن  شيئًا،  ت كتب 

تبت له سيئة واحدة   .عملها ك 
 الفوائد: 

النبي   - يرويه  مما  الحديث  ربه،    هذا  عن 
ويسمَ بالحديث القدسي أو الإلهي، وهو الذي لفظه ومعناه من 
امتاز بها عما  القرآن التي  الله، غير أنه ليست فيه خصائص 
سواه ، من التعبد بتلاوته والطهارة له والتحدي والإعجاز وغير 

 .ذلك

إثبات كتابة الله تعالى الحسنات والسيئات، ثم بيانه ذلك   -
أمرهم،   من  بصيرة  على  ويكونوا  ذلك،  يعلموا  حتى  لعباده 

 فيمتثلوا أمره ويجتنبوا نهيه على هدى من ربّهم. 
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كتابة  - في  الأمة  هذه  على  العظيم  تعالى  الله  فضل  بيان  
بعد   كَملة  الحسنات إلا  السيئات  كتابة  وعدم  ومضاعفتها، 

 فعلها وكتابتها سيئة واحدة. 
القلب من   - الزيادة في مضاعفة الحسنات بِسب ما في 

برحمته  الله  فيضاعفها  ذلك،  ونَو  النَّفْع  ي  وترعردِّ الإخلاص 
 وفضله.

بيان الفضل الذي يترتب للعبد على ترك السيئة وهِجران   -
رغبةً في ثوابه، ورهبةً من   لذته، وترك شهوته من أجل ربه  

 عقابه.
من لطف الله تعالى بالأمة أن ضاعف لها حسناتها ولم  -

 يضاعف سيئاتها.
القلوب   - أعمال  من  الأعمال  لجميع  الملائكة  كتابة 

  والجوارح.
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 الحديث الثامن والثلاثون 
ة   يْرر رر بِِ ه 

ر
نْ أ ِ    عر ول اللََّّ : قرالر ررس  إنَّ    قرالر

: الىر قرالر ر ترعر قْد آذرنتْه  باِلْحررْبِ »   اللََّّ لِيًّا فر درى لِِ ور نْ عار رَّبر    ، مر ا ترقر مر ور
لريهِْ  رضْت ه  عر ا افتْرر َّ مِمَّ بَّ إلِر حر

ر
ء  أ ْ بدِْي بشِير َّ عر بدِْي    ، إلِر ال  عر وما يرزر

حِبَّه  
 
تىَّ أ َّ باِلنَّورافِلِ حر رَّب  إلِر ترقر ي    ، ير ِ ه  الذَّ مْعر نتْ سر حْبربتْ ه  ك 

ر
إِذرا أ

فر
ع  بهِِ  رسْمر بصِْر  بهِِ   ، ي ي ي  ِ ه  الذَّ ر برصرر ا   ،ور بطِْش  بهِر ه  الَّتِي ير يردر وررجِْلره     ، ور

ا مْشِي بهِر عْطِيرنَّه    ، الَّتِي ير
لرنِِ لأر 

ر
أ لرئِِْ سر نَّه    ، ور عِيذر

اذرنِ لأر  لرئِِْ اسْترعر   . « ور
اريِ   اه  الْْ خر  . ررور

 

 الشرح: 
 في الحديث القدسي أن الله  أخبر النبي  

وليً  أعلمته   اقال: من آذى  فقد  وأبغضه  أوليائ وأغضبه  من 
ما  قدر  وعلى  التقِ،  المؤمن  هو:  والولي  العداوة،  له  وأعلنت 
للعبد من الإيمان والتقوى يكون نصيبه من ولاية الله. وما  
تقرب المسلم إلى ربه بشيء أحب إليه مما افترضه وأوجبه عليه 
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يتقرب  المسلم  يزال  وما  المحرمات،  وترك  الطاعات  فعل  من 
حتى ينال محبة الله، فإذا أحبه   ؛ إلى ربه بالنوافل مع الفرائض 

مسددً  الله  كَن  الأربعة  ا الله  الأعضاء  هذه  في    ؛ له في  يسدده 
فلا ينظر   ؛فلا يسمع إلا ما يرضي الله، ويسدده في بصره   ؛ سمعه

يده ويرضاه، ويسدده في  إليه  الله النظر  ما يُب  إلى  فلا   ؛إلا 
يعمل بيده إلا ما يرضي الله، ويسدده في رجله فلا يمشي إلا  

ولا يسعى إلا إلى ما فيه الْير. ومع هذا إن    ؛ إلى ما يرضي الله
فإن الله يعطيه ما سأل، فيكون مُاب الدعوة،   اسأل الله شيئً 

طلبً  إليه  ولجأ  بالله  استعاذ  الله سبحانه    اولئِ  فإن  للحماية، 
  .يعيذه ويُميه مما يُاف

 الفوائد: 
عن ربه، ويسمَ    هذا الحديث مما يرويه النبي   -

بالحديث القدسي أو الإلهي، وهو الذي لفظه ومعناه من الله، 
غير أنه ليست فيه خصائص القرآن التي امتاز بها عما سواه ، 
   من التعبد بتلاوته والطهارة له والتحدي والإعجاز وغير ذلك.
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حبهم،  - في  والترغيب  الله  أولياء  إيذاء  عن  النهي 
 .والاعتراف بفضلهم

 الأمر بمعاداة أعداء الله وتَريم موالاتهم.  -
في   - كَذب  فهو  شَعه  اتباع  بدون  الله  ولاية  ادعَ  من 
 دعواه. 
 تنال ولاية الله بفعل الواجبات وترك المحرمات.  -
الله للعبد وإجابة دعوته فعل النوافل من أسباب محبة   -

 بعد القيام بالواجبات وترك المحرمات. 
 الدلالة على شَف الأولياء ورفعة منزلتهم. -

  



 شَح الأربعي النووية 109 

 الحديث التاسع والثلاثون 
بَّاس    نْ ابنِْ عر ِ    عر ولر اللََّّ نَّ ررس 

ر
:  أ ر  »   قرالر إنَّ اللََّّ

  
ر
أ الْْرطر تِي  مَّ

 
أ نْ  عر لِِ  راورزر  لريهِْ تجر عر وا  اسْت كْرهِ  ا  مر ور   .« ورالنِّسْيرانر 

نٌ، سر دِيثٌ حر قِِ   حر الْْريهْر هْ، ور اجر اه  ابْن  مر ا ررور مر يْر ه   .(1)، ورغر
 

 الشرح: 
النبي   عفا    يُبر  الله  ثلاثة له  أن  أمته في  عن 

دون تعمد، وهو   ا الْطأ، وهو ما صدر منهم عفوً   الأولى:أحوال،  
شيئً  بفعله  المسلم  يقصد  قصده.  ا أن  ما  غير  فعله  فيصادف   ،

متذكرً   والثانية:  المسلم  يكون  أن  وهو  لشيء،    ا النسيان: 
الفعل إثم في ذلك.    ؛ولكن ينساه عند  ،   الثالثة:فلا  الإكراه 

فقد ي كره العبد على فعل شيء لا يريده مع عدم قدرته على 
   .دفع الإكراه، وحينئذ  لا يقع عليه الإثم أو الحرج

 
معناه 1) لكن  رجب؛  ابن  منهم  غيره  وضعفه  النووي  حسنه  الحديث  هذا   )

 صحيح دلت عليه الأحاديث الصحيحة.
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 الفوائد: 
 وأمته. فضل الله على النبي محمد   -
الله   - رحمة  عنهم    سعة  رفع  حيث  بعباده  ولطفه 

 .الإثم إذا صدرت منهم المعصية على هذه الأحوال الثلاثة 

من نس الوضوء،   رفع  الإثم لا يعنِ رفع الحكم، فمثلًا  -
عليه  ولكن  بذلك،  عليه  إثم  فلا  متطهر،  أنه  ظانًّا  وصلى 

 الوضوء وإعادة الصلاة. 
لا بد في رفع الإثم بالإكراه من توفر الشروط، مثل أن  -

   على تنفيذ ما هدد به. ا يكون المكِره قادرً 
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 الحديث الأربعون 
رر   مر ع  ابنْ  نْ  ِ    عر اللََّّ ول   ررس  ذر  خر

ر
أ  :   قرالر

: قرالر نكِْبِي، ور بِيل  »  بِمر برِ  سر وْ عار
ر
رِيبٌ أ نَّك غر

ر
أ نْيرا كر نْ فِي الد   . « ك 

رر     مر ع  ابْن   نر  كار :   ور ول  ق  ترنتْرظِرْ  »   ير فرلار  يتْر  مْسر
ر
أ إذرا 

ذْ   ورخ   ، اءر المْرسر ترنتْرظِرْ  فرلار  صْبرحْتر 
ر
أ إِذرا  ور  ، براحر تِك الصَّ صِحَّ مِنْ 

وْتِك  يراتِك لمِر مِنْ حر ررضِك، ور اريِ   .« لمِر اه  الْْ خر  . ررور
 

 الشرح: 
أخذ بمنكبه   بأن النبي    ذكر ابن عمر  

 وهو مُمع العضد والكتف وقال له: كن في الدنيا كأنك غريب
لا مسكن له فيه يؤويه، ولا ساكن يسليه، خال عن    اقدم بلًِ 

الأهل والعيال والعلائق، التي هي سبب الاشتغال عن الْالق، 
بل كن أشد من الغريب وهو عابر السبيل المار على الطريق  

لأن الغريب قد يسكن في بلاد الغربة ويقيم فيها،    ؛وطنه  ا طالًْ 
التخفف   شأنه  من  فإن  للبلِ،  القاصد  السبيل  عابر  بِلاف 
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التوقف، والحرص على وصول بلِه،  فكما أن المسافر لا    م وعد
يُتاج إلى أكثر مما يبلغه إلى غاية سفره، فكذلك لا يُتاج المؤمن 

بهذه   في الدنيا إلى أكثر مما يبلغه المحل. فعمل ابن عمر  
وإذا   المساء،  تنتظر  فلا  أصبحت  إذا  يقول:  وكان  النصيحة 

ولأن   ؛الصباح، وعد نفسك في أهل القبورأمسيت فلا تنتظر  
فبادر أيام صحتك بالطاعة   ؛العمر لا يُلو عن صحة ومرض 

واغتنم الأعمال الصالحة في الصحة قبل أن يُول بينك   ؛لمرضك
وبينها المرض، واغتنم حياتك في الدنيا، فاجمع فيها ما ينفعك  

   .بعد موتك 
 الفوائد: 

المتعلم عند التعليم للتأنيس  وضع المعلم كفه على كتف   -
 .والتنبيه

 الابتداء بالنصيحة والإرشاد لمن لم يطلب ذلك.  -
بضرب الأمثال المقنعة،   حسن تعليم النبي   -

بِيلْ  » بقوله:  برِ  سر وْ عار
ر
ريبٌْ أ نَّكر غر

ر
أ نْيرا كر نْ فِي الد   . « ك 
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الْخرة  - إلى  سيرهم  في  الناس  السبيل،    ؛اختلاف  فعابر 
 منزلة أعلى في الزهد من منزلة الغريب. 

 . بيان قصر الأمل، والاستعداد للموت   -
  ؛الحديث لا يدل على ترك الرزق وتَريم ملذات الدنيا   -

 فيها، والتقلل منها.  ولكن يدل الترغيب في الزهد
المسارعة إلى الأعمال الصالحة قبل أن لا يقدر عليها،   -

 مرض أو موت. بينك وبينها ويُول 
عمر   - بن  الله  عبد  بهذه    فضيلة  تأثرّ  حيث 

 . وعمل بها  الموعظة من رسول الله  
وهو   - الدنيا،  على  غريب  فهو  الجنة  هي  المؤمني  وطن 

ي علِّق قلبه بشيء من بلِ الغربة، بل  مسافر للِار الاخرة، فلا 
قلبه   إليه،    ا علقً تميجعل  يرجع  الذي  إقامته في بوطنه  ولتكن 

   .للرجوع إلى وطنه ا قضاء لحاجته وجهازً الدنيا 
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 الحديث الحادي والأربعون 
اصِ   مْرِو بنِْ العْر ِ بنِْ عر بدِْ اللََّّ د  عر رمَّ بِِ مح 

ر
نْ أ : عر ، قرالر

  ِ اللََّّ ول   ررس  ونر  » :  قرالر  يرك  تىَّ  مْ حر ك  د  حر
ر
أ ي ؤْمِن   لار 

ا جِئتْ  بهِِ  اه  تربرعًا لمِر ور دِيثٌ    . « هر حِيحٌ،حر ةِ وِّ ر    صر ينْراه  فِي كِترابِ الْح جَّ
حِيح    .(1) بِإِسْنراد  صر

 

 الشرح: 
أن الإنسان لا يكونا مؤمنًا كَمل    بي النبي  

الرسول  به  جاء  لما  تابعة  الواجب حتى تكون محبته  الإيمان 
    ،به أمر  ما  فيحب  وغيرها،  والنواهي  الأوامر  من 

   .ويكْرره  ما نرهىر عنه
 

 
النووي 1) حسنه  الحديث  هذا  لكن    ،(  رجب؛  ابن  منهم  غيره  وضعفه 

 معناه صحيح دلت عليه الأحاديث الصحيحة. 
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 الفوائد: 
 .الحديث قاعدة في التسليم للشرع والانقياد له -

العادة   - أو  العقل  يُكم  من  أن  من  الإنسان  تَذير 
  فيفاعل ذلك قد ن  ، ف ويقدمه على ما جاء به الرسول  

 .لإيمان عنه ا

ا جِئت  به » وجوب تَكيم الشريعة في كل شيء، لقوله:   -  . « لمِر
 بالمعصية.وينقص بالطاعة أن الإيمان يزيد  -
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 الحديث الثان والأربعون 
الكِ    مر بنِْ  رسِ  ن

ر
أ نْ  ِ    عر اللََّّ ولر  ررس  مِعْت  سر  : قرالر
  : الىر : قرالر اللََّّ  ترعر ول  وْتنِِ  »   يرق  ا درعر ! إِنَّكر مر مر يرا ابْنر آدر

برالِِ 
 
لار أ نر مِنكْ ور ا كَر ر مر رْت  لرك علىر فر وْتنِِ غر روْ    ، ورررجر ! ل مر يرا ابْنر آدر

رك رْت  ل فر رْتنِِ غر اسْترغْفر اءِ ث مَّ  مر نرانر السَّ تْ ذ ن وب ك عر ابْنر    ، برلرغر يرا 
شْرِك  بِِ  

ايرا ث مَّ لرقِيتنِِ لار ت  طر رضِْ خر
ر
ابِ الْأ رر روْ أتريتْنِِ بقِ  ! إنَّك ل مر آدر

ةً   غْفِرر مر ا  ابهِر رر بقِ  تريتْ ك 
ر لأر يئًْا  ،  . « شر مِذِي  ْ الترِّ اه   دِيثٌ   ررور حر  : قرالر ور

نٌ  سر  . حر
 

 الشرح: 
النبي   الله    أخبر  الحديثِ    أن  في  قال 

: يا ابنر آدمر ما دمْتر تدْعونِِ وتررجْو ررحْمتي، ولمْ ترقْنرطْ   ؛ القدسيِّ
نوبِ والمعاصِي ولو كَنرت  سترت ذنبركر ومحوته ولا أهترم  بهذه الذ 
 ما  

رت ذ نوب ك كثرةً ترملأر  ثر  عظيمة ومنر الكبائرِ. يا ابن آدم: لو كر
ثمَّ   نرواحِيرها،  مَّ  وترع  أقطاررها  تربل غ   بِيث  والأرضِ  ماءِ  السَّ بير 
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رترنِ ثرتهِا.   ؛استرغفر بكر بال   م  غيرر  جميعرها  لك  فررت   وغر            محوت 
ذ نوبًا  الأرضِ  بمِلْءِ  الموتِ  بعدر  أتيترنِ  لو  إنَّك   : آدمر ابنر  يا 

، وكنتر  عاصِير دًا لا ت شِرك  بِ شيئًا  ومر وحِّ لقابرلت  هذه   ؛قد مِتَّ م 
غفِرةً  مر الأرض،  بمِلئِْ   ، والمعْاصِير نوبر  المغفرةِ،    ؛الذ  واسِع   لأنَّنِ 

كِ     .وأغفِر  كل الذنوب إلا الشرِّ
 الفوائد: 

النبي   - يرويه  مما  الحديث  ربه،    هذا  عن 
ويسمَ بالحديث القدسي أو الإلهي، وهو الذي لفظه ومعناه من 
امتاز بها عما  القرآن التي  الله، غير أنه ليست فيه خصائص 
والإعجاز  والتحدي  له  والطهارة  بتلاوته  التعبد  من   ،       سواه 

 وغير ذلك. 
 .سعة رحمة الله تعالى ومغفرته وفضله -

 فضل التوحيد، وأن الله يغفر للموحدين الذنوب والمعاصي.  -

 خطر الشرك وأن الله لا يغفر للمشركي.  -
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قال ابن رجب: وقد تضمن هذا الحديث الأسباب الثلاثة   -
التي تَصل بها مغفرة الذنوب: الأول: الدعاء مع الرجاء. الثان:  

 الاستغفار وطلب التوبة. الثالث: الموت على التوحيد. 
وهذا لا يغفره    ؛الشرك بالله  الأول:الذنوب ثلاثة أنواع:   -

الله   قال  لريهِْ   سمح:  الله،  عر اللََّّ   مر  رَّ حر دْ  قر فر  ِ بِاللََّّ ي شْرِكْ  نْ  مر إِنَّه  
ظلم العبد نفسه فيما بينه وبي ربه    الثان: .  [72]المائدة:    سجىالْجرنَّةر 

ومعاصي ذنوب  الله    ؛من  إن   فإن  ويتجاوز  ذلك،  يغفر 
شيئً   الثالث: شاء.   منها  الله  يترك  لا  العباد   ؛ا ذنوب  ظلم  وهي 

   ، فلابد من القصاص.ا بعضهم بعضً 
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 الحديث الثالث والأربعون 
بَّاس    نْ ابنِْ عر ول  الِله  عر : قرالر ررس    : ، قرالر

ا»  هْلِهر
ر
بأِ ائضِر  رر الفْر وا  لْحِق 

ر
ل     ، أ ررج  وْلىر 

ر
فرلِأ ائضِ   رر الفْر بْقرتر 

ر
أ ا  مر فر

ر  
سْلِمٌ   . « ذركر م  اريِ  ور ه  الْ خر رَّجر  . خر

 

 الشرح: 
النبي   أن    يأمر  التركة  قسمة  على  القائمي 

يوزعوها على مستحقيها بالقسمة العادلة الشرعية كما أراد الله 
تعالى، فيعطى أصحاب الفروض المقدرة فروضهم في كتاب الله، 
وهي الثلثان والثلث والسدس والنصف والربع والثمن، فما بقى  
الرجال،   من  الميت  إلى  أقرب  هو  من  إلى  يعطى  فإنه  بعدها، 

   .ون العصبةويسم
 الفوائد: 

 .في قسمة التركةالحديث قاعدة  -

 .تكون بالْداءة بأهل الفرائض  التركةأن قسمة   -
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 أن ما بقِ بعد الفروض للعصبة. -
بعيد كَلعم،   - يرث عاصب  فلا  فالأقرب  الأقرب  تقديم 

 مع وجود عاصب قريب كَلأب. 
أي  أنه لا شيء للعاصب إذا استغرقت الفروض التركة،   -

 . ا لم يبق منها شيئً 
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 الحديث الرابع والأربعون 
ةر   ئشِر نْ عار نْ النَّبِيِّ    عر :  عر ة   »   قرالر اعر الرَّضر

ة   در م  الوِْلار ررِّ ا تَ  م  مر ررِّ سْلِمٌ    . « تَ  م  اريِ  ور ه  الْ خر رَّجر  . خر
 

 الشرح: 
النبي    ر  من    بيَّ ما يُرم  الرضاع  من  أنه يُرم 

ما  الرضاعة  وتبيح  أخ...،  أو  أو عم  والنسب من خال  الولادة 
   .تبيح الولادة من الأحكام

 الفوائد: 
 .الرضاع  أحكام الحديث قاعدة في -

أي:    « الرضاعة تَرم ما تَرم الولادة » قال ابن حجر: قوله:   -
النكاح  بتحريم  يتعلق  فيما  بالإجماع  وهو  تبيح،  ما  وتبيح 
وتوابعه، وانتشار الحرمة بي الرضيع وأولاد المرضعة، وتنزيلهم 

، ولكن لا يترتب  فرمنزلة الأقارب في جواز النظر والْلوة والس
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عليه باقي أحكام الأمومة من التوارث ووجوب الإنفاق والعتق 
 .بالملك والشهادة والعقل وإسقاط القصاص 

 . امؤبدً  ا إثبات حكم التحريم بالرضاع تَريمً  -
يثبت   - بالرضاعة  التحريم  أن  الأخرى  الأحاديث  دلت 

 بِمس رضعات معلومات وأن تكون في السنتي الأوليي. 
فيهنّ   - ويدخل  الأمهات،  هن:  بالنسب  المحرمات 

والْنات: ويدخل   أو الأب.  الأمّ  قبل  وإن علون من  الجدات، 
والأخوات:  سفلن.  وإن  الأولاد،  وبنات  الْنات،  بنات    فيهنّ 
سواء أكنّ من قبل الأب والأم، أو من قبل أحدهما. والعمّات:  
ويدخل فيهنّ جميع أخوات الأب الشقيقات وغير الشقيقات، 
وكذلك جميع أخوات أجدادك، وإن علون. والْالات: ويدخل  
جميع   وكذلك  وغيرهنّ،  الشقيقات،  الأم  أخوات  جميع  فيهنّ 

ب أم من أخوات الجدات، وإن علون، سواء أكنّ جدات من الأ
بناتهنّ،  فيهنّ  ويدخل  الأخت،  وبنات  الأخ،  وبنات          الأم. 

 . وإن سفلن
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من   - يُرم  ما  الرضاع  من  فيحرم  بالرضاع،  المحرمات 
مر مثلها من الرضاع  ر  مت من النسب حر ر  النسب، فكُ امرأة حر

   إلا أم أخيه وأخت ابنه من الرضاع فلا تَرم.
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 الحديث الْامس والأربعون 
  ِ اللََّّ بدِْ  عر بنِْ  ابِرِ  جر نْ  ِ   عر اللََّّ ولر  ررس  مِعر  سر نَّه  

ر
أ

  : ول  ةر يرق  كَّ ور بِمر تحِْ وره  مر الفْر مر  »   عار رَّ ولهر  حر ر ورررس  إنَِّ اللََّّ
صْنرامِ 

ر
ورالْأ يرِ  ورالِْْنْزِ يتْرةِ  المْر ور الْْرمْرِ  ِ   ،« بريعْر  اللََّّ ولر  ررس  يرا   : فرقِيلر

ا الْج ل ود ،   ن  بهِر ي دْهر ، ور ن  ف  ا الس  يتْرةِ فرإِنَّه  ي طْلىر بهِر ومر المْر ح  يتْر ش 
ر
ررأ

ر
أ

النَّاس   ا  بهِر رسْترصْبِح   ي :    ،ور الر قر امٌ   ، لار »فر رر حر ور  ول  «ه  ررس  قرالر  ث مَّ   ،           
  ِ :   اللََّّ ذرلكِر ودر »   عِندْر  الْيره  اللََّّ   مر    ، قراترلر  رَّ حر ر  اللََّّ إنَِّ 

ومر  ح  الش  لريهِْم  جْمرل وه    ، عر
ر
وه    ، فرأ براع  نره    ،ث مَّ  ثرمر ل وا  كر

ر
ه    . « فرأ رَّجر خر

سْلِمٌ  م  اريِ  ور  . الْ خر
 

 الشرح: 
يقول عام    النبي    سمع جابر بن عبد الله  

والميتة  الْمر  بيع  حرم  ورسوله  الله  إن  بمكة:  وهو   الفتح، 
الْنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، هل يُل أن نبيع شحوم  و

بها    ،الميتة ويوقد  الجلود،  بها  ويدهن  السفن،  بها  يطلى  لأنها 
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عند    الناس سرجهم. فقال: لا، بيعها حرام. ثم قال  
إن الله لما حرم عليهم شحوم    ؛ذلك: أهلك الله اليهود ولعنهم

   .الْهائم أذابوها، ثم باعوا دهنها فأكلوا ثمنه
 الفوائد: 

 . ما فارقت الحياة بدون تذكية شَعية: هي الميتة -
قال النووي: الميتة والْمر والْنزير: أجمع المسلمون على   -

 .تَريم بيع كل واحد منها 
يُل   - لا  ما  أن  الحديث  هذا  تضمن  القاضي:  أكله قال 

والانتفاع به لا يجوز بيعه، ولا يُل أكل ثمنه، كما في الشحوم  
 المذكورة في الحديث. 

قال ابن حجر: سياقه مشعر بقوة ما أوله الأكثر أن المراد   -
 الْيع لا الانتفاع.  :«هو حرام»بقوله: 
 كل حيلة يتوصل بها إلى تَليل محرم فهي باطلة.  -
الميتة  - بيع  تَريم  عموم  وفِ  العلماء:  قال  النووي:      قال 

أو  الكفار شَاءه،  قتلناه وطلب  إذا  الكافر  بيع جثة  أنه يُرم 
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دفع عوض عنه، وقد جاء في الحديث: أن نوفل بن عبد الله  
في   الكفار  فبذل  الْندق،  يوم  المسلمون  قتله       المخزومي 

للنبي   درهم  آلاف  عشرة  يأخذها،    جسده  فلم 
  ودفعه إليهم. 
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 الحديث السادس والأربعون 
بيِهِ  

ر
نْ أ بِِ ب ردْرةر، عر

ر
نْ أ شْعرريِّ  ـ  عر

ر
بِِ م وسىر الأ

ر
نَّ  ـ    أ

ر
أ

ا،      النَّبِيَّ  برة  ت صْنرع  بهِر شَِْ
ر
نْ أ لهر  عر

ر
أ نِ، فرسر ثره  إِلىر الْيرمر برعر

هِير  ا  مر ور  : الر قر :   ،فر المِْزْر  »   قرالر ور الْْتِعْ    ، «الِْْتعْ   ا  مر ةر:  ب ردْر بِِ 
ر
لِأ  ،فرقِيلر 
 : الر قر عِيِر، فر المِْزْر  نربِيذ  الشَّ لِ، ور : نربِيذ  العْرسر ررام »   قرالر سْكِر  حر   « كل   م 

 . خرجه الْخاري 
ه  :   لرفْظ  سْلِمٌ ور ه  م  رَّجر ثرنِِ :    قرالر ورخر ول    برعر نرا   ارلله  ررس 

ر
اذٌ   أ عر م    إِلىر   ور

نِ  لتْ   ، ارلْيرمر ول   يرا :  فرق  ِ  ررس  اباً  إنَِّ !  ارللََّّ ر رضِْنرا  ي صْنرع   شَر
ر
ال بأِ قر :  لهر    ي 

ر   عِيرِ   مِنر   المِزر ابٌ   ،  ارلشَّ ر ال    ورشَر قر لِ   مِنر   الِْنعْ  :    لهر    ي  الر   ،  العرسر قر   :  فر
سْكِر    كل   »  امٌ   م  رر  .    « حر

 : سْلِم   لمِ  ايرة   رِور فِِ  الر »   ور قر ا   كل   :    فر رر   مر سْكر
ر
نِ   أ ةِ   عر لار ور   ارلصَّ ه    فر

امٌ  رر  .    «   حر
: لهر   ايرة   رِور فِِ  نر »   ور كار ول    ور عْطِير   قردْ   الله   ررس 

 
ِمِ  جر   أ الكلر ورامِعر 

الر :    ، بِِروراتمِِهِ   قر نْهىر فر
ر
نْ   أ ِّ   عر سْكِر    كل  رر   م  سْكر

ر
نْ   أ ةِ   عر لار    . « ارلصَّ
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 الشرح: 
الأشعري   موسى  أبو  النبي    يُبر    أن 

حرام.   هي  هل  بها  تصنع  أشَبة  عن  فسأله  اليمن،  إلى  أرسله 
: هي    عنها. فقال أبو موسى   فاستفسر النبي  

  الْتع: نبيذ العسل، والمزر: نبيذ الشعير. فقال النبي  
 كل مسكر حرام.   وكان قد أوتِ جوامع الكلم:

 الفوائد: 
النبيذ: هو الماء الذي يلقى فيه التمر أو العسل أو الشعير   -

طعمً  منها  فيكتسب  بعد  ا حلوً   ا ومذاقً   ا ونَوها؛  يتخمر  وقد   .
 . ا ذلك ويصبح مسكرً 

الحديث قاعدة في تَريم جميع أنواع المسكرات كَلْمر   -
 والحشيشة وغيرها.

 أهمية السؤال عن ما يُتاج إليه المسلم.  -

كَن أول ما حرمت الْمر عند حضور وقت الصلاة لما   -
صلى بعض المهاجرين وقرأ في صلاته فخلط في قراءته؛ فنزل 
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ِينَ    ياَ  سمحقوله تعالى:   اله هَا  يُّ
َ
لََةَ   تَقْرَبُوا  لَٗ   مَنُواآأ نْتُمْ   الصه

َ
 سُكََرَى  وَأ

 صلى  الله  رسول  منادي  وكان    .[43]النساء:    سجىتَقُولوُنَ   مَا  تَعْلمَُوا  حَتّه 
  الله  إن  ثم.  سكران  الصلاةر   يقرب   لا :  ينادي  وسلم  وآله  عليه  الله

هَا  سمح:  بقوله  الإطلاق  على  حرمها  يُّ
َ
أ ِينَ   ياَ   الَْْمْرُ   إنِهمَا  مَنُواآ  اله

نصَْابُ   وَالمَْيسُِْ 
َ
زْلَٗمُ   وَالْۡ

َ
يطَْانِ   عَمَلِ   مِنْ   رجِْس    وَالْۡ   فاَجْتَنبُِوهُ   الشه

يطَْانُ   يرُيِدُ   إنِهمَا  90  تُفْلحُِونَ   لَعَلهكُمْ  نْ   الشه
َ
 العَْدَاوَةَ   بيَنَْكُمُ   يوُقعَِ   أ

كُمْ   وَالمَْيسِِْ   الَْْمْرِ   فِِ   وَالَْْغْضَاءَ  ِ   ذكِْرِ   عَنْ   وَيَصُده لََةِ   وعََنِ   اللَّه   الصه
نْتُمْ  فَهَلْ 
َ
 .[91،  90]المائدة:  سجىمُنتَْهُونَ  أ
الأضرار   - من  عليه  تشتمل  لما  الْمر  م  حرَّ تعالى  الله  أن 

 والمفاسد العظيمة.  

اتصف   - فإذا  الإسكار؛  صفة  وجود  التحريم  في  العبرة 
 .النبيذ بالإسكار فهو محرم، وإذا لم يتصف بالإسكار فهو مباح
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 الحديث السابع والأربعون 
عْدِ  مر بنِْ  امِ  المِْقْدر نْ  ِ   عر اللََّّ ولر  ررس  مِعْت   سر قرالر  يركْربِر 

  : ول  ق  ا مِنْ برطْن  »   ير ًّ ءً شَر مِي  وعِار  آدر
ر لأر ا مر بِِرسْبِ ابنِْ    ، مر
لبْره   ص  ي قِمْنر  تٌ  ك لار

 
أ مر  رالرةر   ، آدر محر لار  نر  كَر امِهِ   ، فرإنِْ  عر لِطر ث ل ثٌ    ، فر

ابهِِ  ر لشِرر ث ل ثٌ  سِهِ   ، ور لِنرفر ث ل ثٌ  اه     . « ور ام   ررور ، الِإمر مِذِي  ْ والترِّ  ، حْمرد 
ر
أ

 ، ائِ  النرسّر هْ،ور اجر نٌ  وابْن  مر سر دِيثٌ حر : حر مِذِي  ْ قرالر الترِّ  . ور
 

 الشرح: 
الكريم   النبي  أصول   يرشدنا  من  أصل  إلى 

الطب، وهي الوقاية التي يقِ بها الإنسان صحته، وهي التقليل 
أعماله  على  ويقويه  رمقه  يسد  ما  بقدر  يأكل  بل  الأكل،  من 
الشبع من   لئ هو الْطن لما ينتج عن  اللازمة، وإن شَ وعاء م 

، ا أو ظاهرً   ا باطنً   أو آجلًا   الأمراض الفتاكة التي لا تَصى عاجلًا 
الرسول   إن  من   ثم  له  الإنسان لابد  إذا كَن  قال: 

الشبع، فليجعل الأكل بمقدار الثلث، والثلث الْخر للشرب، 
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والثلث للنفس حتى لا يُصل عليه ضيق وضرر، وكسل عن  
   .تأدية ما أوجب الله عليه في أمر دينه أو دنياه

 الفوائد: 
جامع   - أصل  وهذا  والشرب،  الأكل  في  التوسع  عدم 

 .لأصول الطب كلها، لما في كثرة الشبع من الأمراض والأسقام

الغاية من الأكل، هي حفظ الصحة والقوة وبهما سلامة   -
 الحياة.
قال عمر  - ودينية،  بدنية  الطعام أضرار  من  الْطن  لملء 
« :  إياكم والْطنة، فإنها مفسدة للجسم ومكسلة عن
 . «الصلاة
الأكل من حيث الحكم على أقسام: واجب، وهو ما به   -

فظ الحياة ويؤدي تركه إلى ضرر. جائز، وهو ما زاد على القدر   تَ 
شى ضرره. محرم،   شى ضرره. مكروه، وهو ما يُ  الواجب ولا يُ 
ي ستعان به على عبادة  ما  ي علم ضرره. ومستحب، وهو  ما  وهو 

  ولها: أ   ث مراتب:الله وطاعته وقد أجمل ذلك في الحديث في ثلا 
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قوله:   ثالثها: أكلات أو لقيمات يقمن صلبه.    ثانيها: ملء الْطن.  
إذا كَن و  « ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه »  هذا كله 

 . جنس المأكول حلالًا 
الحديث قاعدة من قواعد الطب، وحيث إن علم الطب   -

مداره على ثلاثة أصول: حفظ القوة والحمية والاستفراغ، فقد  
تعالى: قوله  الحديث على الأولي منها، كما في  وَكُُوُا   سمح  اشتمل 

بُوا وَلَٗ تسُْفُِوا إنِههُ لَٗ يُُبُِّ المُْسْفِيَِ   . [31]الأعراف:  سجىوَاشَْْ

كمال هذه الشريعة حيث اشتملت على مصالح الإنسان   -
 في دينه ودنياه.

من علوم الشريعة أصول  الطب وأنواع منه، كما جاء في   -
 العسل والحبة السوداء. 

الشريعة على الحكمة، وأنها مبنية على درء  اشتمال أحكام   -
 المفاسد وجلب المصالح. 
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 الحديث الثامن والأربعون 
مْر و  ِ بنِْ عر بدِْ اللََّّ نْ عر نَّ النَّبِيَّ     عر

ر
:   أ  قرالر

نرافقًِا »  م  نر  فِيهِ كَر نَّ  نْ ك  مر رْبرعٌ 
ر
فِيهِ    ، أ نَّ  مِنهْ  صْلرةٌ  نرتْ خر إنِْ كَر ور

بر  ذر ثر كر دَّ نْ إِذرا حر ا: مر هر عر تىَّ يردر اقِ حر صْلرةٌ مِنْ النِّفر نرتْ فِيهِ خر   ، كَر
خْلرفر 

ر
أ در  ورعر رر   ، وإِذرا  فرجر مر  اصر رر   ، وإذرا خر در در غر هر إِذرا عار ه    . « ور رَّجر خر

سْلِمٌ  م  اريِ  ور  . الْ خر
 

 الشرح: 
النبي   اجتمعت في    حذر  إذا  أربع خصال  من 

بسبب هذه الْصال، وهذا   بالمنافقي  الشبه  مسلم كَن شديد 
منه ذلك  فيمن كَنت هذه الْصال غالْة عليه، وأما من يندر  

 فليس داخلا فيه. وهي:  
الصدق في كلامه.    الأولى:  وعدم  الكذب  تعمد  إذا حدث 

إذا    الثالثة:لم يوف به، وغدر بصاحبه.    اإذا عاهد عهدً   الثانية: 
إذا تخاصم وتشاجر مع    الرابعة:لم يفِ به وأخلفه.    اوعد وعدً 
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شديدً  خصامه  كَن  رده اأحد  في  واحتال  الحق،  عن  ومال   ،
وإبطاله، وقال الْاطل والكذب. فإن النفاق هو إظهار ما يبطن 
خلافه، وهذا المعنى موجود في صاحب هذه الْصال، ويكون 
نفاقه في حق من حدثه، ووعده، وائتمنه، وخاصمه، وعاهده من 
الناس، لا أنه منافق في الإسلام فيظهره وهو يبطن الكفر. ومن 

النفاق   ؛فيه خصلة من هذه الْصالكَنت   كَن فيه صفة من 
   .حتى يتركها 

 الفوائد: 
من   - والتحذير  للتخويف  المنافق  علامات  بعض  بيان 

 .الوقوع فيها 

هذه   - أن  الحديث:  من  نفاق،  المقصود  خصال  الْصال 
وصاحبها شبيه بالمنافقي في هذه الْصال، ومتخلق بأخلاقهم،  

الكفر يبطن  وهو  الإسلام  يظهر  منافق  أنه  هذا    :وقيل  .لا 
محمول على من غلبت عليه هذه الْصال وتهاون بها، واستخف  

 ا.فإن من كَن كذلك كَن فاسد الاعتقاد غالًْ  ؛بأمرها 
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النفاق نوعان: نفاق اعتقادي يُرج صاحبه عن الإيمان،   -
وهو إظهار الإسلام وإخفاء الكفر، ونفاق عملي، وهو التشبه 
بالمنافقي في أخلاقهم، وهذا لا يُرج صاحبه عن الإيمان، إلا 

 أنه كبيرة من الكبائر. 
 ا قال ابن حجر: وقد أجمع العلماء على أن من كَن مصدقً  -

بقلبه ولسانه وفعل هذه الْصال لا يُكم عليه بكفر، ولا 
 هو منافق يُلِ في النار. 
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 الحديث التاسع والأربعون 
ابِ   رر بنِْ الْْرطَّ مر نْ ع  :  قرالر   عن النبي    عر

ق   »  ا يررْزر مر مْ كر قرك  زر ررر هِِ ل كل  قَّ ترور ِ حر ر اللََّّ كلَّ ونر علىر نتْ مْ ترور مْ ك  نَّك 
ر
روْ أ ل

اناً  وح  بطِر ترر  و خِمراصًا ور يْرر ترغْد  اه     . « الطَّ ام   ررور ، الِإمر مِذِي  ْ الترِّ ، ور حْمرد 
ر
أ

ابْن  حِبَّانر  هْ، ور اجر ابْن  مر ، ور ائِ  النَّسر حِيحِهِ   ور ،فِي صر الْحراكِم  قرالر   ، ور ور
حِيحٌ.  نٌ صر سر : حر مِذِي  ْ  الترِّ

 

 الشرح: 
النبي    الله    يُر ث نا  على  نرعترمِد  في   أن 

لا  فإنه  والدين،  الدنيا  أمور  في  المضار  ودفع  المنافع  استجلاب 
 . ي عطي ولا يرمنع ولا يرضر ولا يرنفع إلا هو 

مع   المضار  وتدفع  المنافع  لْ ب  تجر التي  الأسباب  نفعل  وأن 
قرنا الله  كما يرزق   صدق الاعتماد على الله، فمتى فعلنا ذلك رزر
الطير التي تخرج صباحًا وهي جياع، ثم تعود مساءً وهي ممتلئة 
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السعِ   في  الأسباب  من  نوعٌ  الطير  من  الفعل   وهذا  الْطون، 
  لطلب الرزق، دون التواكل والتكاسل.

 الفوائد: 
ي سْترجْلرب    - التي  التوكل، وأنه من أعظم الأسباب  فضيلة 

 .بها الرزق

التوكل  - أن  أخبر  فإنه  الأسباب،  فعل  ينافي  لا  التوكل 
وراح  في طلب الرزق.  ه الغدو  والرَّ  الحقيقِ لا يضاد 

.  ؛اهتمام الشريعة بأعمال القلوب  -  لأن التوكل عمل قلبي 
الأسباب   - وترك  الدين،  في  نقصٌ  فقط  بالأسباب  التعلق 

   نقصٌ في العقل.
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 الحديث الْمسون 
: ِ بنِْ ب سْر  قرالر بدِْ اللََّّ نْ عر تىر النَّبِيَّ    عر

ر
:    أ الر قر رجلٌ فر

ك    برابٌ نرترمرسَّ لرينْرا، فر رتْ عر ثر  مِ قردْ كر ائعِر الْإسِْلار ر ِ إنَِّ شَر ولر اللََّّ يرا ررس 
امِعٌ  جر :    ،بهِِ  ِ  » قرالر اللََّّ ذِكْرِ  مِنْ  ررطْبًا  ان كر  لسِر ال   يرزر   . « لار 

ا اللَّفْظِ. ذر حْمرد  بهِر
ر
ام  أ ه  الِإمر رَّجر  خر

مِذِي   ْ ارلترِّ ه   رَّجر حِبَّانر   ورخر ابْن   ور  ، هْ  اجر مر ابْن   ور حِيحِهِ   ،  فِي صر
نٌ  سر مِذِي : حر ْ قرالر ارلترِّ عْنراه  ، ور .   بِمر رِيب   غر

مْ خر  َّه  كل  ايرةِ جر رَّ ور مْرِ   ه  مِنْ رِور بدِْ    قريسْ    و بنِْ عر نْ عر نردِيِّ ، عر ارلكْر
 ِ  .  ب سْر   بنِْ  ارللََّّ

 

 الشرح: 
النبي   إلى  رجل  قد    شكى  العبادات  نوافل  بأن 

  كثرت عليه حتى عجز عنها لضعفه، ثم سأل النبي  
به  يتعلق  كثير  لثواب  سْتجلب  م  يسير  عمل   على  يدله  أن 

فأرشده   طريً   ويستمسك.  لسانه  يكون    ا بأن 
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الله    متحركاً  ذكر  دوام  من    من  وحال؛  وقت  في كل 
   .تسبيح وتَميد واستغفار ودعاء ونَو ذلك

 الفوائد: 
 .فضل المداومة على ذكر الله تعالى -

 ير أسباب الأجر. سمن عظيم فضل الله تي  -
 تفاضل العباد في نصيبهم من أبواب البر والْير. -
تسبيحً  - باللسان  الله  ذكر   وتهليلًا   ا وتَميدً   ا كثرة 

من  كثير  مقام  يقوم  القلب  مواطأة  مع  ذلك  وغير  وتكبيًرا 
 نوافل الطاعات. 

 . للسائلي بإجابة كلٍّ بما يناسبه مراعاته  -
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